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 مناهج تأليف كتب العلة النحوية : المبحث الأول 

 
 التقسيم المنهجي لكتب العلة : أولاً 

 : مقدمات العلماء  -1
في مقـدمات كتـبهم ، فقسـمٌ  الذين ألّفوا في العلّة النحوية اختلفت مناهج العلماء

عليـه  منهم قد صدّر كتابه بمقدمة تفصيلية بيّن فيها أهمية كتابه أو المنهج الـذي درج
بـــدأ كتابـــه بمقدمـــة ) هـــ337ت(كتابــه ، ومـــنهم مـــن اكتفــى بالبســـملة فقـــط ، فالزجـــاجي 

تفصـــيلية ذكـــر فيهـــا عـــدد الأبـــواب التـــي احتواهـــا الكتـــاب ، ومنهجـــه فـــي الكتـــاب مبينًـــا 
هـــــذا كتـــــاب أنشـــــأناه فـــــي علـــــل النحـــــو خاصّـــــة ، : " ســـــبب تأليفـــــه للكتـــــاب ، إذ قـــــال 

ــه ، وذكــر أســراره ، والك شــف عــن المســتغلق مــن لطائفــه وغوامضــه دون والاحتجــاج ل
 .  )0F1("الأصول ؛ لأنّ الكتب المؤلفة في الأصول كثيرة جد�ا 

وذكــر الزجــاجي أيضًــا مصــادر بحثــه ، فــذكر أنّ منهــا مــا اســتخرجه مــن كتــب 
العلمـــاء وبســـطه ، وهَـــذَّب ألفاظـــه وقرّبـــه ، ومنهـــا مـــا تلقـــاه مـــن علمـــاء اللغـــة ، ومنهـــا 

(يين فــي مجــالس اجتمعــوا فيهــامســائل جــرت بــين النحــو 
1F

، وهــذا الكــلام يــدلّ علــى مــا  )2
 : يأتي 
 . أنّ الإيضاح هو مختصر في علل النحو  -1
ام ؛ لأنّه أول مؤلف مفرد فـي علـل النحـو ـبتعليل الأحك أنّه أول كتاب يُختص -2

مع خلوّ ، وقد احتوى جميع العلل النحوية بعد أنْ كانت تُذكر بعقب الأصول 
 .وية منها أكثر الكتب النح

فقــد اكتفــى بالبســملة وبعــد ذلــك صــلّى علــى النبــي ) هـــ381ت(أمّــا ابــن الــوراق 
(محمد ، وعلى آله وصحبه وسلّم ، ثمّ بدأ بصلب الموضوع مباشرةً 

2F

3(  . 

                                           
  .  38: الإيضاح في علل النحو ) 1(

  .  40 – 38: نفسه : ينظر ) 2(

  .  118: علل النحو : ينظر ) 3(
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مــا ســار عليــه ابــن الــوراق فبــدأ ) علــل التثنيــة(فــي ) هـــ392ت(وتــابع ابــن جنــي 
 . بالبسملة أيضًا ثمّ دخل في الموضوع مباشرةً 

مقدمــة شــملت مــا ذكــره المؤلــف فــي جميــع ) هـــ490ت(وذكــر الجلــيس النحــوي 
كتابه ، إذ ذكر أنّه كتاب قد ضمَّ جميع أصول العربية ، واقتُرِحَ علـيَّ أن أودعـه ثمـارًا 

، وأنْ أعــدل عــن الاستشــهاد والتمثيــل ، وأن أجعلــه وعقــودًا ، وأنّ فيــه إعــدادًا وحــدودًا 
(بإيجــاز علــى الفوائــد والمنــافع كالمــذاكير والجوامــع المشــتملة

3F

جهــده الــذي  ، ثــمّ ذكــر )1
بذله في سبيل إنجاز هـذا الكتـاب ، واسـم الكتـاب ، وسـبب التسـمية ، ثـمّ ذكـر اعتنـاءه 

(بتخليصه وتنقيحه نهاية الاستطاعة ، واالله ولي الهداية إلى الصراط المستقيم
4F

2(  . 
ن ســبقوه فــي التقــديم عــن الــذي) هـــ616ت(واختلفــت طريقــة أبــي البقــاء العكبــري 

ـــه ذكـــر بعـــد البســـملة مكانـــة العربيـــة بـــين العلـــوم وفائـــدتها ، وأنّ معرفتهـــا  لمؤلفـــه ؛ لأنّ
الإحصـاء عـد�ا  وذكـر أنّ الكتـب المؤلفـة فيهـا تفـوقتفضي إلى معرفة العلوم المهمـة ، 

، ثــمّ  )5F3("هــذا مختصــر أذكــر فيــه أصــول النحــو ومــا تمــسّ الحاجــة إليــه : " ، ثــمّ قــال 
 .  بعد ذلك جهـده الذي بذله لكي يتضح المعنى وتصح أقسام الكتاب  ذكر

فإنّه يختلف عمّن سبقه مـن العلمـاء الـذين ألّفـوا فـي ) هـ617ت(أمّا الخوارزمي 
) هــ471ت(عبـد القـاهر الجرجـاني ل) الجمـل(موضوع العلة النحوية ؛ لأنّه شرح كتـاب 

وعلــــى هــــذا المــــنهج ســــار  الشــــرح ،تبعــــه بثــــمّ بــــدأ الخــــوارزمي بــــإيراد مــــتن الكتــــاب  إذ
، أمّـــا التقـــديم فقـــد ذكـــر الخـــوارزمي بعـــد البســـملة قـــول  الخـــوارزمي فـــي جميـــع الكتـــاب

، ثــمّ ذكــر جــزءًا مــن مقدمــة  )6F4("قــال الشــيخ الإمــام رئــيس النحــاة : " الجرجــاني بقولــه 
 .وأقسام الكتاب الخمسة ) الجمل(

 
  

                                           
 .  33: ثمار الصناعة في علم العربية : ينظر  )1(

  .  33: نفسه : ينظر  )2(

 .  33: نفسه  )3(

  .  3: ترشيح العلل في شرح الجمل  )4(
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الرسـالتان فـي العلـة (صـاحب ) هــ827ت(ولم يبـقَ سـوى بـدر الـدين الـدماميني 
، إذ لم يذكر مقدمة لمُؤَلَّفِهِ نهائيًا ؛ لأنّ مؤلفه عبـارة عـن رسـالتين صـغيرتين ) النحوية

: بحيث لا تتجاوز الرسالة الورقة الواحدة ؛ ولذلك اكتفى بـذكر نسـبتهما إليـه ، إذ قـال 
بـدر الـدين هذا إظهار التعليـل المغلـق لوجـوب حـذف عامـل المفعـول المطلـق للشـيخ " 

() "رحمه االله(الدماميني 
7F

1(  . 
وبــذلك يكــون علمــاء العلــة قــد اشــتركوا فــي مجموعــة مــن الأمــور واختلفــوا فــي 

فـي  ور المشتركة أنّ الزجاجي وابن جني والـدماميني قـد توافقـواأمور أخرى ، فمن الأم
ران ، المنهج الذي سـارا عليـه فـي مؤلفيهمـا ؛ لأنّهمـا يشـتركان فـي أنّ كتابيهمـا مختصـ

وأنّهما ذكرا ما تمسّ الحاجة إليه من دون إسهاب أو اطّراد ، واشتركا أيضًـا فـي أنّهمـا 
الأمـر قـد  اشـترك فيـه  ركّزا على علل النحـو خاصّـة كمـا ذكـرا فـي المقدمـة إلاّ أنّ هـذا

جميع العلماء الـذين ألّفـوا فـي موضـوع العلـة النحويـة خاصّـة ، وإن لـم يـذكروا هـذا فـي 
 . اتهم مقدمات مؤلف

واشــترك الزجــاجي ، والجلــيس النحــوي ، والعكبــري فــي ذكــر مقــدمات تفصــيلية 
ــذين  بعكــس ابــن الــوراق ، وابــن جنــي ، والخــوارزمي ، والــدينوري ، واختلــف العلمــاء ال
ذكروا مقدمات لمؤلفاتهم في ما ذكروه في هذه المقدمات التـي أشـرتُ إلـى بعـضٍ منهـا 

 . فيما سبق 
شـــــرح لنصـــــوص كتـــــب  افـــــي أنّ مؤلفاتهمـــــ الـــــدمامينيواشـــــترك الخـــــوارزمي ، و 

، فترشـيح العلـل فـي شـرح الجمـل هـو نـصّ الجرجـاني كمـا أشـرت إلـى ذلـك ،  اسبقتهم
 . والرسالتان في العلة النحوية هما نصّان من كتاب الكافية لابن الحاجب 

ـــديم للكتـــب لاوهـــذا  ـــي أنّ التق ـــى مـــنهج واحـــد فـــي أيّ وقـــت مـــن  يعن يســـير عل
كانــت هــذه الكتــب علميــة أم  امــن كتــاب إلــى كتــاب فــي العلــم الواحــد ســواءً الأوقــات ، و 

 . تعليمية 
 
 

                                           
 .  57: رسالتان في العلة النحوية  )1(
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 : ترتيب الموضوعات  -2
لم يصل إلينا كتاب من كتب العلمـاء الأوائـل مرتبًـا بترتيـب موضـوعات الكتـب 

قـد الذي هـو أول كتـاب يصـل إلينـا ) هـ180ت(التي ألّفها المتأخرون ، فكتاب سيبويه 
كــان حقّهــا التأخيـــر ، وأخّــر موضــوعات كــان حقّهــا التقــديم ، والأمــر  قــدّم موضــوعات

) هــ316ت(حتى إذا وصلنا إلى ابـن السـراج ) هـ285ت(للمبرد ) المقتضب(نفسه في 
ــ) الأصــول فــي النحــو(فــي كتابــه  ــا ؛ لأنّ ترتيبــه لموضــوعات كتابــه يُمث ل نجــده منهجيً

فـي ) هــ377ت(أبـو علـي الفارسـي  ؛ لذلك سار تلميـذه نظرة أكثر منهجيةً في التبويب
علــى خطــى أســتاذه فــي ترتيبــه للموضــوعات ترتيبًــا منهجيًــا ، وبــرز ) الإيضــاح(كتــاب 

عنـدما فصـل الصـرف عـن ) التكملـة(عنده التنظيم والتنسيق بصورة واضحة في كتاب 
(النحو

8F

1(  . 
فمــنهم مــن رتــّب وهــذا هــو حــال العلمــاء الــذين ألّفــوا فــي موضــوع العلــة النحويــة 

وضوعات كتابه ترتيبًا منهجيًا ، ومـنهم مـن قـدّم وأخّـر بـبعض الموضـوعات ، ومـنهم م
من لم يطرق جميع أبواب النحو ؛ لذلك لـم نسـتطع أن نحكـم عليـه أكـان منهجيًـا أم لا 

 . في ترتيب الموضوعات النحوية التي ذكرها 
 : الزجاجي  -1

وهــذا : " إذ قــال  ذكــر الزجــاجي فــي المقدمــة أنّ الكتــاب ينقســم علــى قســمين ،
القســم الأول منــه فــي ذكــر العلــل خاصّــة ، والثــاني فــي : قســمين  الكتــاب ينقســم علــى

معظــم الكتــاب هــو مــن القســم الأول ، وإنّ  )9F2("تنــاولاً مالمســائل المجــردة ليكــون أســهل 
أي ذكــر العلــل الخاصــة علــى حــدّ قــول الزجــاجي ، والزجــاجي لــم يطــرق جميــع أبــواب 

 .ان منهجيًا أم لا في ترتيب موضوعات كتابه النحو لكي نُحدد أك
  
 

                                           
،  37 - 32 : فاضـــل الســـامرائي. ، د الدراســـات النحويـــة واللغويـــة عنـــد الزمخشـــري: ينظـــر ) 1(

،  )ماجســـتير(مـــن ســـيبويه إلـــى ابـــن هشـــام ، كـــريم حســـين ناصـــح ومنـــاهج التـــأليف النحـــوي 
  .  29) : ماجستير(لعربية لابن جني ، أزهار الساعدي ، وشروح اللمع في ا 182:  1986

  .  40: الإيضاح في علل النحو ) 2(
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 : ابن الوراق  -2
، أي ســار ابــن طــرق ابــن الــوراق أغلــب أبــواب النحــو علــى خــلاف الزجــاجي 

ويمكـن تقسـيم مـا رتـّب بـه  ، المتأخرة الوراق على الطريقة التي شاعت في كتب النحو
 : ابن الوراق موضوعات كتابه بثلاث فقرات هي 

انفـرد ابـن الـوراق بـذكره لأبـواب لـم يـذكرها أحـدٌ غيـره : انفـرد بهـا الأبواب التي  -1
باب الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار ، وبـاب الحـروف : (منها 

(التي تنصب الأسماء والنعوت التي ترفع الأخبار ، وباب أسـماء الأراضـين
10F

1( 
 . ، وغيرها 

ــم يــذكر ابــن الــوراق عــددً : الأبــواب التــي أغفلهــا  -2 ا مــن الموضــوعات وذكرهــا ل
الضـــمائر (الـــذي ذكـــره العكبـــري ، وبـــاب  )11F2()الاســـم الصـــحيح: (غيـــره ، منهـــا 

 . الذي ذكره الخوارزمي وغيره  )12F3()الفصل والوصل

  .  الأبواب المشتركة بينه وبين العلماء الآخرين  -3
(كتابه بالحديث عمّا يتألف منـه الكـلامابن الوراق بدأ 

13F

مـن دون عنـوان رئـيس  )4
بـاب (، وهذا الموضوع ذكره جميع العلمـاء إلاّ ابـن جنـي ، وبعـد ذلـك ذكـر  ذا البابله

بــاب ارتفــاع (ثـمّ  )14F5()الألـف فــي التثنيـة ، والــواو فـي الجمــع ، واليـاء فــي التثنيـة والجمــع
، فحــروف الخفــض ،  ارع ، فبــاب حــروف النصــب ، فبــاب حــروف الجــزمالفعــل المضــ

أمــاكن مختلفــة رهــا العكبــري ، والخــوارزمي فــي ، وهــذه الأبــواب ذك )15F6()وحــروف القســم
بعـــد البـــاب الأول ، أي أقســـام الكـــلام بـــاب الإعـــراب  مـــن كتابيهمـــا ، فـــذكر العكبـــري

(والبناء
16F

 باب و  ، ثمّ ذكر بعد ذلك باب الاسم الصحيح ، )7

                                           
  .  313،  188،  174: علل النحو : ينظر ) 1(

  .  1/71: اللباب في علل البناء والإعراب : ينظر ) 2(

   .  344: ترشيح العلل في شرح الجمل : ينظر ) 3(

  .  118: علل النحو : ينظر ) 4(

 .  136: نفسه : ينظر  )5(

 .  170،  166،  160،  155،  153: نفسه : ينظر  )6(

 .  52،  1/43: اللباب في علل البناء والإعراب : ينظر  )7(
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(المعتلالاسم 
17F

، ولم يذكرهما ابن الوراق والخوارزمي ، وذكر ابن الوراق كمـا  )1
وهـذان ) ف في التثنية ، والواو فـي الجمـع ، واليـاء فـي التثنيـة والجمـعباب الأل(أشرت 

البابـــــان ذكرهمـــــا العكبـــــري ، والخـــــوارزمي بعـــــد بـــــاب الأســـــماء الســـــتة بعنـــــوان التثنيـــــة 
(والجمع

18F

2(  . 
 
 

 : ابن جني  -3
اكتفــــى ابــــن جنــــي بــــذكر موضــــوع واحــــد مــــن المواضــــيع التــــي ذكرهــــا العلمــــاء 

قصــيًا فقــط ، فقسّــم كتابــه علــى عــدة أقســام مست) يــةعلــل التثن(الآخــرون وهــو موضــوع 
 .مرجحًا بين هذه الأقوال :أقوال العلماء في هذا الموضوع ، أي 

والفرق بينه وبين العلماء الآخـرين أنّـه يـذكر مناقشـاته وردوده بعنوانـات خاصّـة 
، أي هو لم يـذكر آراءه فـي درج الكـلام ، بـل يفردهـا بعنوانـات خاصّـة بعكـس العلمـاء 

لآخريـن ، فالقارئ لا يحتاج إلى وقت كثيـر لكـي يفهـم مـا يتحـدث عنـه ؛ لأنّـه أعطـى ا
ا بها يُميزها عن غيرها ، فعلى الرغم مـن قلـة عـدد الموضـوعات  لكلّ فقرة عنوانًا خاص�

ترتيـب الموضـوعات أم لكنّـه مرتـب ترتيبًـا منهجيًـا سـواء فـي ) علـل التثنيـة(التي حواها 
 .  في مناقشاتـه

 
 

 : لجليس النحوي ا -4
أغلـب الموضـوعات ) ثمار الصناعة في علم العربية(ذكر الجليس النحوي في 

النحوية مقسِّمًا كتابَهُ على ثلاثة أقسام ، ذكر في القسم الأول حدّ النحو ، والفرق بـين 
(الكــلام والقــول ، وائــتلاف الكــلام

19F

، وغيــر ذلــك ، أي ذكــر فــي الجــزء الأول مســائل  )3

                                           
 .  80،  1/71:  اللباب في علل البناء والإعراب: ينظر  )1(

  .  28: ، وترشيح العلل في شرح الجمل  1/96:  نفسه: ينظر ) 2(

  .  79 – 33: ثمار الصناعة في علم العربية :  ينظر) 3(
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المقــدمات النحويــة ، أمّــا الجــزء الثــاني فقــد خصّــه : يهــا بعــض النحــاة متفرقــة أطلــق عل
 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالمرفوعات أولاً ، ثمّ المنصوبات ، ثمّ ذكر التوابع خاتم

همـزة : الجـزء الثالـث فقـد ذكـر فيـه مسـائل مفـردة منهـا إيّاه بباب الحكاية ، أمّا 
 . الوصل والقطع ، والجمع المكسر ، وباب الهجاء ، وغيرها 

، ومــع أنّ الجلــيس ولــم يســبقه أحــدٌ مــن علمــاء العلــة النحويــة فــي هــذا التقســيم 
فـــي مؤلفـــه الكثيـــر مـــن الموضـــوعات التـــي ذكرهـــا الزجـــاجي ، وابـــن  رالنحـــوي لـــم يـــذك

التــــي رتــّــب فيهــــا بمنهجيتــــه  اختلــــف عــــنهمعكبــــري ، والخــــوارزمي إلاّ أنّــــه الــــوراق ، وال
التي أشرت إليها آنفًا ، ومـن أدلـة منهجيتـه أنّـه يشـير إلـى أنّ هـذا موضوعات كتابه ، 
(ليس موضع الكلام

20F

، ويفصل القـول فيـه فـي موضـعه ، أي يـذكر تفصـيل كـلّ بـاب  )1
  .حسب ما قسّم كتابه عليه بتحت عنوانه الرئيس 

 
 : العكبريّ  -5

و أكبر مؤلف فـي العلـل النحويـة ه) اللباب في علل البناء والإعراب(إنّ كتاب 
استقصى العكبري فيه علل من جاء قبله جميعًا مقسمًا كتابه على أبواب ، وقسـم  ، إذ

حســب مــا يقتضــي بالأبــواب فصــولاً ، وألحــق بالفصــول مســائل تتصــل بهــا أو تكملهــا 
) التثنيـــة والجمـــع(وبـــاب ) الإعـــراب والبنـــاء(راه يطيـــل بـــاب موضـــوعه مـــن أقســـام ، فنـــ

؛ لضــؤولة ) عطــف البيــان(، وبــاب ) المفعــول لــه(لاحتشــاد العلــل فيــه ، ويقصــر بــاب 
(حظهما من العلل والمسوغات

21F

2(  . 
ومن الجدير بالذكر أنّ العكبريّ لم يكتفِ بتنظيم الموضوعات وإنّما كـان يعلـل 

ـــر عـــن : "  )المعــــرب والمبنـــي(بــــاب قولـــه فـــي ك أحيانًـــا هـــذا الترتيـــب مـــن ذلـــ وإنّمـــا أُخِّ
الإعــراب والبنــاء ؛ لأنّهمــا مشــتقان منــه ، إذ كــان الإعــراب والبنــاء مصــدرين والمشــتق 

قـال ) ذكـر الأسـماء المرفوعـة(، ومن ذلك أيضًا قوله فـي بـاب  )22F3("منه أصل للمشتق 

                                           
 .  54:  ثمار الصناعة في علم العربية: ينظر  )1(

 .  1/27: البناء والإعراب اللباب في علل : ينظر  )2(

  .  1/67:  نفسه) 3(
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أنّ إعرابهـا : ل الأفعـال ، والثـاني أنّها أصو : وإنّما بُدِئَ بالأسماء لوجهين أحدهما : " 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصل لإعراب الأفعال ، وإنّما بُدِئَ بالمرفوع ؛ لأنّ الجمل
                                                                                   

تــتمّ بــالمرفوع ولا منصــوب معــه ولا مجــرور ، ولا نجــد منصــوبًا ولا  المفيــدة    
 .  )23F1("مجرورًا إلاّ ومعه مرفوع لفظًا أو تقديرًا 

 : الخوارزمي  -6
سار صدر الأفاضل على طريق ابن الوراق ، والدينوري ، والعكبري في أغلب 

لآخـرين الـذين سـبقوه ، قـدّم واضح وهو كحال العلماء االموضوعات النحوية في منهج 
حيــث  )24F2()الممنــوع مــن الصــرف(مــن ذلــك تقديمــه لبــاب  وأخّــر أخــرى بعــض المواضــيع
ذكرهــا ابــن الــوراق ، والعكبــري بعــد ، فــي حــين  )25F3()الأســماء المعربــة(ذكــره بعــد بــاب 

ذكر فـي جميـع ، وهـذا الموضـوع يـ )26F4()تراكيب الكلـم(وأخّر موضوع ) المعرب والمبني(
الكتـب النحويــة فـي أول المؤلفــات النحويــة ، لكـن الخــوارزمي ذكــره فـي بدايــة الكتــاب ، 

في نهاية الكتاب ، أي قسّمه علـى قسـمين ، وكـرّر موضـوع التمييـز وفصّل القول فيه 
(مرتين في كتابه

27F

5(  . 
وقد ذكر الخوارزمي أيضًا موضوعات لم يذكرها بقية العلماء منهـا عقـده بـابين 

الإعـــراب الأصـــلي وغيـــر (وبـــاب  )28F6()المعـــرب والمبنـــي(بـــاب الفـــرق بـــين : للفـــرق همـــا 
وغيرهــا ، فكــان  )30F8()أحكــام الفــاء(و ) معــاني الــواو(وع ـ، وزاد أيضًــا موضــ )29F7()الأصــلي

                                           
  .  1/124:  اللباب في علل البناء والإعراب) 1(

  .   42: ترشيح العلل في شرح الجمل : ينظر ) 2(

 .  41: نفسه : ينظر  )3(

  .  349،  17 – 4:  نفسه: ينظر  )4(

 .  322،  122: نفسه : ينظر  )5(

 .  67: نفسه : ينظر  )6(

 .  318: نفسه : ينظر  )7(

 .  290،  287: نفسه : ينظر  )8(
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ـــا دالاً علـــى عقليـــة صـــاحب المـــتن ومصـــنفه مـــع بعـــض التقـــديم  ترتيبـــه واضـــحًا منطقيً
 . م يكد كتاب نحويّ يخلو من هذا ، ول موضوع تراكيب الكلاموالتأخير ، 

 
 

 : الدماميني  -7
إياها حيـث  الدماميني كحال ابن جني في ذكره للمواضيع النحوية وترتيبه حال

وفصّــل القــول فــي عللهمــا ) شــرح الكافيــة(اقتصــر الــدماميني علــى ذكــر مســألتين مــن 
ـــيس النحـــوي ، أو الع ـــوراق ، أو الجل ــــن ال ـــف اب ـــه بمؤل كبـــري ، أو كـــذلك لا يُقـــرن مؤلف
ــه يأخــذ  الخــوارزمي ، أو حتــى الزجــاجي مــن حيــث ذكــرهم للموضــوعات النحويــة ؛ لأنّ

ا من كتاب الكافية مبينًا ما فيه من علل ؛ ولأنّه لم يأخذ إلاّ نصّان من كتـاب ابـن  نص�
ـــا أم لا فـــي ترتيـــب موضـــوعات مؤلفـــه ؟ لأنّ الحاجـــب ، ف ـــا أكـــان منهجيً ـــم يتضـــح لن ل

  .  محدودة الموضوعات التي ذكرها 
فـي تـرتيبهم لموضـوعات  عـدّة أقسـامدّم أنّ العلمـاء انقسـموا علـى يتضح ممـا تقـ

كما يراه حسب ما يقتضيه موضوعه من أبواب بمؤلفاتهم ، فقسم كلّ واحد منهم كتابه 
 . هو ، فمنهم من قدّم وأخّر وبالعكس 

 لاخـرينبن الـوراق كـان مميـزا عـن العلمـاء اوهذا هو حال جميع الكتب ، لكن ا
في ترتيبه للموضـوعات ولكنّـه تـأثر بـالمنطق كمـا أشـار إلـى ذلـك المحقـق ، ومـع ذلـك 
فقد كان ترتيبه علميًا دقيقًا على الرغم من كثرة الموضوعات التي لم يـذكرها ، وذكرهـا 

ــــم العربيــــة(صــــاحب  ــــل البنــــاء (، وصــــاحب ) ثمــــار الصــــناعة فــــي عل اللبــــاب فــــي عل
 ) . ل في شرح الجملترشيح العل(، وصاحب ) والإعراب

 : أساليب عرض المادة  -3
فــــي طريقــــة عــــرض المــــادة مــــن حيــــث الإيجــــاز والإطنــــاب ،  اختلــــف العلمــــاء

اعلـــم أنّ العلـــل التـــي : " فالزجـــاجي ذكـــر أســـلوبه فـــي طريقـــة عـــرض المـــادة ، إذ قـــال 
منهـا مـا كـان مسـطرًا فـي : أودعها هذا الكتاب والاحتجاجات هـي علـى ثلاثـة أضـرب 

ريين والكــوفيين بألفــاظ مســتغلقة صــعبة فعبــرتُ عنهــا بألفــاظ قريبــة مــن فهــم كتــب البصــ
هــا ، وضــربٌ منهــا النــاظرين فــي هــذا الكتــاب ، فهــذبتها وســهّلت مراتبهــا والوقــوف علي
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حســـب مـــا رأيـــت مـــن الكـــلام ينســـاق فيـــه بأصـــول القـــوم واخترعتـــه  ممـــا اســـتنبطته مـــن
 .  )31F1("والقياس يطرد عليه 

وم أسـلوبه علـى الجـدل والمنـاظرة وعـرض البـراهين المختلفـة أمّا ابـن الـوراق فيقـ
لآراء النحويين ، ويعتمد فـي معالجــة الأفكـار علـى طريقـة السـؤال والجـواب ، وهـذا مـا 
نجده عنـد جميـع العلمـاء الـذين خصّـوا العلـة بمؤلـف خـاص كمـا سأشـير إلـى ذلـك فـي 

(أسلوب الحوار والمناقشة في الموضوع القادم
32F

2(  . 
ن جني فإنّنا نراه يُقسّم المادة تقسيمًا لم يسر عليه أحد مـن العلمـاء الـذين اب أمّا

ـــه قســـم موضـــوع كتابـــه الـــرئيس علـــى أربعـــة أقســـام هـــي  : درســـوا موضـــوع العلـــة ؛ لأنّ
العنوان الرئيس ويذكر القاعدة العامة التي لا خلاف فيهـا بـين العلمـاء ، ثـمّ يـذكر بعـد 

 . اجح ودليله والاعتراضات التي تردّ القول ذلك آراء العلماء فيذكر الرأي الر 
علـــل (وعلـــى هـــذا الأســـلوب ســـار ابـــن جنـــي فـــي جميـــع المســـائل التـــي حواهـــا 

اعلــم أنّ الألــف زيــدت فــي الاســم ) : " ألــف التثنيــة(ومــن ذلــك قولــه فــي بــاب ) التثنيــة
() "زيدان(و ) قوسان(و ) رجلان: (المثنى علمًا للتثنية وذلك قولك 

33F

3(  . 
واختلـف النـاس : " ، إذ قـال ) ألـف التثنيـة(بعد ذلـك آراء النحـاة فـي ثمّ عرض 

مـــن الفـــريقين ، أي البصـــريين والكـــوفيين فـــي هـــذه الألـــف مـــا هـــي مـــن الكلمـــة ؟ فقـــال 
، ثــمّ عــرض جميــع آراء العلمــاء ثــمّ الــرأي الــراجح ،  )34F4("هــي حــرف إعـــراب : ســيبويه 

ثــــمّ يــــورد الاعتراضــــات ويــــردّ والــــراجح عنــــده رأي ســــيبويه فــــي جميــــع مســــائل كتابــــه ، 
 . )35F5(اعليه

ما هو الحال عند العلمـاء على الجليس النحوي ، يقوم أسلوب الجليس النحوي 
فهنــاك مســائل  الآخــر ، هابعضــازه فــي بعــض المســائل وإســهابه فــي الآخــرين فــي إيجــ

 بحاجة إلى إسهاب وأخرى عكس ذلك ، أي بحسب المسألة التي يتعرض

                                           
  .  78: الإيضاح في علل النحو ) 1(

  .  86: علل النحو : ينظر ) 2(

  .  47: علل التثنية ) 3(
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البيـــان أن عطـــف ) : " عطـــف البيـــان(قولـــه فـــي بـــاب  فمـــن أمثلـــة إيجـــازه لهـــا 
(... "ية تعطف على الاسم فتبنيه بالكنية أو على الكن

36F

1(  . 
، إذ يقوم عملـه علـى ذكـر القاعـدة ) الأفعال(أمّا إسهابه فمنه ما ذكره في باب 

، ثمّ يقسم الموضـوع علـى فصـول العامة التي لا خلاف فيها في عنوان الباب الرئيس 
قــد ) : " الأفعــال(ذكرها داخــل شــرحه للموضــوع ، ومــن ذلــك قولــه فــي بــاب متعــددة يــ

هــذا البــاب مــا  ذكرنــا حــدّ الفعــل وقســمته ، وكثيــرًا مــن أحكامــه فيمــا تقــدم ، ونــذكر فــي
 :  "، ثــمّ قسّــم هــذا البــاب علــى فصــول حيــث قــال  )37F2(" لــه واخترنــاه لنخصّــه بــه ذكرنــا
(... "ة أقسـام ضي والاستقبال ينقسم أربعـالفعل في الم فصل

38F

وعلـى هـذا الأسـلوب .  )3
 ) . ثمار الصناعة في علم العربية(عرض الجليس النحوي جميع موضوعات 

فقــد صـاغ مواضـيع مؤلفـه باســلوب دقيق،فجـاءت فصـول الكتــاب  العكبـريّ  وأمّـا
فـي التعبيـر عـن الفكـرة  كان له أسـلوب مغـايرمحكمة موجزة خالية من الاسهاب لذلك 

ا أســاليب النحـاة  ومصــطلحاتهم ، فهــو فـي التــرخيم مـثلاً لــم يســتعمل يُخـالف فيــه أحيانًـ
ظـــر ، ولغـــة مـــن لا تلغـــة مـــن ين: (مصـــطلحات النحـــاة ، بـــل ذكـــر مصـــطلحين همـــا 

العــرب فـي الترخيــم ،  بـ، ولم يشفع كلامه بالأمثلة ، بل اكتفى بذكر مذاه )39F4()ظرتين
تركــه علــى مــا كــان : أحــدهما : وللعــرب فــي البــاقي بعــد التــرخيم مــذهبان : " إذ قــال 

أن يضــمّ : والثــاني . عليــه ، وهــو الأجــود ؛ لأنّ بقــاءه علــى ذلــك ينبــه علــى الأصــل 
على كـلّ حـال ويجعـل كأنـه اسـم قـائم برأسـه وفائـدة اخـتلاف المـذهبين أنّـك إذا رخمـت 
علـــى المـــذهب الأول تركـــت الحـــرف البـــاقي علـــى حالـــه ، ولـــم تعتبـــره علـــى مـــا يوجـــب 

، ) مالـك(فـي تـرخيم ) يـا مـالُ : (، والعكبري يعني بالأول نحو  )40F5("يف القياس والتصر 
 ، فكان أسلوب العكبري كما ذكر )عنترة(في ترخيم ) يا عنتر: (وبالثاني نحو 

                                           
  .   159: ثمار الصناعة في علم العربية ) 1(

  .  74: نفسه ) 2(

   .  74: نفسه ) 3(
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كمـة مـوجزة خاليـة مـن محقق الكتـاب دقيقًـا ، كـذلك جـاءت فصـول الكتـاب مح 
(ة من الشروحالإسهاب متحفف

41F

1(  . 
وارزمي الإيجاز الواضح والاختصار البـيّن فـي وغلب على صدر الأفاضل الخ

، إذ سار على هذه الطريقـة فـي أغلـب موضـوعات كتابـه إلاّ أنّ ) الجمل(شرحه لمتن 
أســلوبه فــي بعــض المســائل الأخــرى التــي أســهب فيهــا وفصّــل القــول فــي ذلــك لــم يكــن 

 .جزئياتها لكي يبينها للمتلقي 
تلخــيص هــذا : " النحويــة قولــه  ومــن أمثلــة اختصــاراته أو إيجــازه فــي المســائل

فـي الرفـع ، وسـاقطة فـي الجـزم ، متحركــة  ةإنّ هـذه الحـروف سـاكن: المعنـى أن يقـال 
 .  )42F2("؛ لامتناعها من الحركة ) الألف(في النصب إلاّ 

وقــد ذكــر هــذا الخــوارزمي عنــد حديثــه عــن حــروف العلــة فــي الفعــل المضــارع 
تن أيضًـــا ؛ لأنّـــه فـــي أغلـــب المســـائل المعتـــل الآخـــر ، ويظهـــر إيجـــازه فـــي شـــرحه للمـــ

 . النحوية لا يورد اختلافات النحاة ، بل يقتصر على المشهور من الأقوال 
ومـن أمثلـة إسـهابه فـي بعـض المسـائل النحويـة التـي تحتـاج إلـى تفصـيل دقيــق 

) الـواو(ا القارئ بالشكل الصحيح ، قوله فـي موضـوع الأدلـة التـي تثبـت أنّ هلكي يفهم
، إذ ذكــر الخــوارزمي خمســة أدلــة وقــد ضــمنها أربعــة شــواهد قرآنيــة ،  لمطلــق الجمــع

وبذلك يكـون كتـاب الخـوارزمي مـن الكتـب المتوسـطة التـي لا تقـع فـي إيجـاز مخـل ولا 
(تطويل ممل

43F

3(  . 
ـــ: الـــدماميني  م يحتـــوِ مؤلـــف الـــدماميني كمـــا أشـــرت إلاّ علـــى موضـــعين مـــن ل

ن الموضــــوعان عنــــدما ذكرهمــــا ، وهــــذا) الكافيــــة(الموضــــوعات التــــي ذكرهــــا صــــاحب 
الدماميني ذكر جميع ما تحتمله المسألة من الوجوه التي يمكن أن نحمل عليها الـنصّ 

 . بذكر علله ومسائله النحوية 
إذن أسلوب الدماميني كما هو واضح قائم على الإسهاب فـي المسـألتين اللتـين 

  كُتِبَ في حواهما مؤلفه ، مع صغر حجم كتابه إذ إنّ جميع ما وُضِعَ أو
                                           

  .  32 – 1/27:  الإعراباللباب في علل البناء و : ينظر ) 1(

  .  25: ترشيح العلل في شرح الجمل ) 2(

 .  251 – 250:  نفسه: ينظر ) 3(
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ات ، لم يكـن فـي أسـلوبه إيجازكمـا هـو ـهاتين المسألتين لا يتجاوز بضع صفح
إبــراز التعليـل الزاهـر ليبـرز عمــل (واضـح ، ومثـال ذلـك قولـه فــي المسـألة الثانيـة وهـي 

ولا يعمــل فــي المظهــر إلاّ إذا ) : " الكافيــة(، قــال فــي  )44F1()اســم التفضــيل فــي الظــاهر
(... "كان صفة لشيء 

45F

2(  . 
اشترط جري اسم التفضيل على غيـر مـا  : "نص ابن الحاجب ثمّ قال ثمّ سرد 

(... "هو له ليصح عملـه فـي الظـاهر 
46F

، ثـمّ بـيّن عملـه فـي المضـمر والأمـاكن التـي  )3
يبطل فيها فهم الزيادة منه ، وشروط ما يـأتي بعـده وبعـد ذلـك ذكـر النتيجـة أو الشـيء 

(الذي يريد الوصول إليه
47F

4(  . 
لوبه قــائم علــى الإســهاب فــي عرضــه للمســألتين اللتــين ذكرهمــا صــاحب إذن أســ

 . كما هو واضح في المسألة التي ذكرتها آنفًا ) شرح الكافية(
يتضح مما سبق أنّ العلماء انقسموا في أساليبهم على عدّة أقسام ، وكـلٌّ مـنهم 

مــا هــو يعبــر عــن أفكــاره بطريقتــه الخاصّــة ، فأســلوب الزجــاجي قــائم علــى الإســهاب ك
الحال عند الدماميني في عرضهم لمادة مؤلفاتهم كما أوضحت ذلك آنفًا ، أمّا أسلوب 
ابن جني فقائم على الإيجاز ؛ لأنّـه يقتصـر علـى ذكـر القاعـدة العامـة للموضـوع ، ثـمّ 
ـــرأي الـــراجح لديـــه فـــي جميـــع  ـــه ال ـــيهم بقـــول ســـيبويه ؛ لأنّ يـــذكر آراء العلمـــاء ويـــردّ عل

 . المسائل 
هم فــي بعــض مــاء الآخــرون فقــد ســاروا علــى طريقــة واحــدة هــي إيجــاز أمّــا العل

 . الآخر  هابعضالمسائل وإسهابهم في 
أســاليب النحــاة فــي عرضــهم للمســائل التــي حوتهــا مؤلفــاتهم حيــث تبــاينوا وهــذه 

كـلّ واحــد مـنهم يعلـل حسـب طريقتـه ، وأنـا فيما بينهم من حيـث الإيجـاز والإطنـاب ، ف
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــا مـالعلماء نظرة تختلف عن الآخر يطرح من خلالهأرى أنّ لكلّ عالم من 

                                           
 .  60: رسالتان في العلة النحوية ) 1(
 .  269: شرح الكافية : ينظر  )2(

 .  65 – 61: رسالتان في العلة النحوية  )3(
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ـــل ، فمـــنهم مـــن يـــرى أنّ هـــذا  ـــه ليبـــين مـــا فيـــه مـــن عل ـــنصّ أن يتحمل يمكـــن لل
  .  الموضوع لا يحتاج إلى بيان أو كثيرة في التعليل ، ومنهم من يرى العكس 

 أسلوب الحوار والمناقشة :  ثانياً 
علماؤنا القدماء ، إذ اسـتعمله علمـاء اللغـة الأوائـل ، ولعـلّ  بهذا الأسلوبعُنِيَ 

بأبي العبـاس المبـرد ) هـ311ت(أقدم ما وصل إلينا منه ما رُوِيَ عن أول لقاء للزجاج 
لتفريق حلقة المبرد أنّ الزجاج سأل المبـرد ) هـ291ت(عندما أرسله ثعلب ) هـ285ت(

هــل قنعــت : " ذه الأســئلة قــال المبــرد للزجــاج عــن مســائل وبعــد إجابــة المبــرد عــن هــ
فإن قال لك قائل في جوابنا هذا كـذا : نعم ، فقال له المبرد : بالجواب ؟ فقال الزجاج 

، وجعلــه يــوهن الإجابــة ويفســدها حتــى أتــى علــى المســائل كلّهــا ثــمّ عــاد فــردَّ  )48F1("وكــذا 
(على تلك الاعتراضات ، وصحح الجواب الأول

49F

2(  . 
ا الأسلوب العلماء الذين ألّفوا في العلة النحوية ، إذ نجدهم أكثـروا واستعمل هذ

منه عند شرحهم المسائل النحوية ، فهم يعرضون رأي أحد العلماء ثمّ يعترضون عليه 
، ثــمّ يــردون هــذا الاعتــراض ويــدافعون عــن صــاحب الــرأي ، وهكــذا حتــى يصــلوا إلــى 

ســؤال يثيرونــه ثــمّ يجيبــون عنــه ، وقــد الــرأي الــذي يرتضــونه ، ويبــدؤون الحــوار غالبًــا ب
 ) . قلتُ (فيكون الجواب بـ ) فإن قال قائل(أو ) فإن قيل(يكون السؤال بـ 

فلـــذلك كـــان أســـلوب الســـؤال والجـــواب ســـمة رئيســـة مـــن ســـمات مـــنهج التـــأليف 
النحـــوي واللغـــوي عنـــد جـــلّ علمـــاء العربيـــة ومـــنهم العلمـــاء الـــذين أفـــردوا العلـــة بمؤلـــف 

ســـلوب استقصـــى العلمـــاء جوانـــب المســـائل النحويـــة التـــي تعرضـــوا خـــاصّ ، وبهـــذا الأ
وسـأذكر مثـالاً واحـدًا لكـلّ . لشرحها وساعدهم ذلك على تقليب النصّ على عدة أوجه 

 : عالم يوضح طريقته في استعمال هذا الأسلوب 
القــول فــي اخــتلاف النحــويين فــي تحديــد (قــال الزجــاجي فــي بــاب : الزجــاجي 

لِـــمَ اختلـــف النحويـــون فـــي تحديـــد الاســـم : فـــإن قـــال قائـــل ) : " فالاســـم والفعـــل والحـــر 

                                           
  .  110 – 109: لغويين طبقات النحويين وال) 1(

 .  302: ، وشروح اللمع في العربية  110 – 109: نفسه : ينظر ) 2(
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والفعــل والحــرف ؟ وهــل يجــوز أن يختلــف الحــدّ إذا كــان قــولاً وجيــزًا يــدلّ علــى طبيعــة 
(... "الجواب أن يقال ... الشيء الموضوع له عند الفلاسفة ؟ 

50F

1(  . 
فـإن قـال : " ه الـذي ذكـره الزجـاجي قال ابن الوراق في الباب نفس: ابن الوراق 

ـــمَ خصصـــتم القســـم الأول بتلقيبـــه بالاســـم الثـــاني بالفعـــل والثالـــث بـــالحرف : قائـــل  ؟ فلِ
(... "فالجواب في ذلك من وجهين 

51F

2(  . 
فـإن قـال ) : " آراء النحـاة فـي ألـف التثنيـة(قال ابـن جنـي فـي بـاب : ابن جني 

والنصــب ؟ وهــلاّ فــإذا كانــت الألــف حــرف الإعــراب فمــا بــالهم قلبوهــا فــي الجــرّ : قائــل 
ثابتــة علــى كــلّ حــال ؟ فــالجواب عــن ) الــدال(زيــد ، إذ ) دال(ذلــك قلبهــا علــى أنّهــا كـــ 

(... "ذلك من وجهين 
52F

3(  . 
العلمـــاء بعـــض  ةقيـــاختلفـــت طريقـــة الجلـــيس النحـــوي عـــن ب: الجلـــيس النحـــوي 

علــى تضــمين البــاب  ى طريقــة الســؤال والجــواب ، بــل ســارالشــيء ؛ لأنّــه لــم يســر علــ
، وهذا قريب مـن  س عدّة فصول يستقصي فيها جميع ما يحتمله النصّ من أوجهالرئي

 أي أن يذكر المسائل كلّها ثـمّ يختـار منهـا مـا كـان صـحيحًا ،) السير والتقسيم(طريقة 
حروف الجرّ هي التي تجرّ معاني الأفعـال ) : " حروف الجرّ (من ذلك قوله في باب 

(... "لها إذًا من متعلق به إلى الأسماء وتربطها بها ، ولا بدَّ 
53F

ثـمّ بعـد أن ذكـر مـا .  )4
ههنــا مــن وقــد أثبتنــا فيمــا تقــدم جملتهــا وتفصــيلها ، وتثبــت : " تجــره حــروف الجــرّ قــال 
(... "لهـا أربعـة معـاني ) مِـنْ (فصل . ح ويتيسر بعون االله أحكامها ومعانيها ما يسن

54F

5( 
في بعضها ، وعلى هذا المـنهج سـار والخلاف دأ بذكر معانيها ذاكرًا رأي العلماء ـثمّ ب

 . الجليس النحوي في مناقشة جميع مسائل كتابه 
وَجَـدَ : قالـت العـرب : فـإن قيـل ) : " الحـذف(قال العكبري في بـاب : العكبري 

 الأصل الكسر وإنّما ضُمَّت الجيم على: يَجُدُ بضمّ الجيم وقد حذف ، قيل 

                                           
  .  46: الإيضاح في علل النحو ) 1(

 .  118: علل النحو  )2(

 .  54: علل التثنية  )3(

  .  122: ثمار الصناعة في علم العربية ) 4(

  .  123:  نفسه) 5(
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وَهَــبَ يَهَــبُ ، ووَسِــعَ : فقــد قــالوا : الشــذوذ بعــد أن اســتقرّ الحــذف ، فــإن قيــل  
، وإنّمــا الفتحــة عارضــة والأصــل الكســر : يَسَــعُ ، فحــذفوا مــع انفتــاح مــا بعــدها ؟ قيــل 

(... "فتحوا من أجل حرف الحلق والعارض يُعتدّ به 
55F

1(  . 
المعنـى الرافـع ) : " المبتـدأ والخبـر(قال صدر الأفاضـل فـي بـاب : الخوارزمي 

ردهما للإسناد ، وهـذا معنـى يرفعهمـا معًـا ؛ لتتناولـه إياهمـا ؛ لأنّ للمبتدأ وخبره هو تج
لمــــا كــــان ) كــــأن(الإســــناد يقتضــــي الطــــرفين ، وهــــذا كمــــا  أنّ التشــــبيه الحاصــــل فــــي 

لِـمَ وجـب ارتفاعهمـا : يستدعي مشبهًا ومشبهًا به كانت عاملة فـي الجـزأين ، فـإن قيـل 
ما الوجه في حملها عليـه ؟ : فإن قيل حملاً لهما على الفاعل ، : لهذا المعنى ؟ قيل 

(... "أمّا المبتدأ : قيل 
56F

2(  . 
بــذكره لقــول ابــن الحاجــب بـــ  اكتفــى الــدماميني فــي مناقشــة الأفكــار: الــدماميني 

ثـمّ يـرد القـول فـي المسـألة ويُبـين مـا قبلهـا مـن ) أقـول(ثمّ يـذكر الـنصّ ويتبعـه بــ ) قال(
ومنها مـا وقـع : " في المسألة الأولى ، قال  ظواهر إعرابية أو تعليل ، ومن ذلك قوله

ومنها ما وقع مضمون جملة لهـا محتمـلٌ غيـره ... مضمون جملة لا محتمل لها غيره 
وقوعـــه تأكيـــد مضـــمون الجملـــة يوجـــب كـــون الجملـــة قائمـــة  مقامـــه والقرينـــة : ، أقـــول 

 .  )57F3("المعينة لكونه مفعولاً مطلقًا عدم ارتباطه بها لو رفع 
ذا الأســلوب أكثــر العلمــاء مــن التعليــل فــي جميــع المســائل فــلا نجــد ونتيجــة لهــ

مسألة من المسائل التـي حوتهـا كتـب العلـة النحويـة مـن دون تعليـل الأصـول والأقسـام 
 . مما أصاب كلامهم غموض في بعض المسائل التي ذكروها 

 
 ات العرب العناية بلهج:  ثالثاً 

لنحوية على السـماع واسـتقراء كـلام اعتمد النحويون الأوائل في وضع القواعد ا
العــرب ، وقــد دعــاهم هــذا إلــى شــدّ الرحــال إلــى القبائــل العربيــة المختلفــة ؛ لتلقــي اللغــة 

                                           
  .  2/354: عراب اللباب في علل البناء والإ) 1(

  .  65: ترشيح العلل في شرح الجمل ) 2(

  .  60: رسالتان في العلة النحوية ) 3(
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مـــن أفـــواه العـــرب الخُلَّـــص ، وقـــد وُضِـــعَت شـــروط معروفـــة للقبائـــل التـــي تُؤخـــذ عنهـــا 
(اللغة

58F

1(  . 
: هــي  فتشــدد البصــريون فــي تلــك الشــروط فقصــروا الســماع علــى قبائــل معينــة

قــيس ، وتمــيم ، وأســد ، وهــذيل ، وبعــض كنانــة ، وبعــض الطــائيين ، والقبائــل الــثلاث 
هم الذين عنهم أكثر ما أُخذ ومعظمه وعليهم اتّكـل فـي الغريـب وفـي الإعـراب " الأول 

 . )59F2("والتصريف 
وهــذه الــدعوى التــي ادّعاهــا الســيوطي غيــر صــحيحة ؛ لأنّ كتــاب ســيبويه قــد 

ددة كمــا سأشــير إلــى ذلــك ، وســبب ذلــك الاعتمــاد علــى الروايــة ضــمّ لغــات عربيــة متعــ
التاريخيــة مــن غيــر الرجــوع إلــى الميــدان الحــقّ الــذي ينبغــي أن تســتوفى منــه المعلومــة 

الـــذي يُمثَّـــل بكتـــب النحـــاة أنفســـهم ، ســـأكتفي بكتـــاب ) الواقـــع العلمـــي التطبيقـــي(وهـــو 
  .   سيبويه بعد أن أذكر رأي الكوفيين في المسألة 

(مّا الكوفيون فقد وسّعوا دائرة السماع فكَثُرَت القبائل التـي أخـذوا عنهـاأ
60F

، وقـد  )3
(ضمّ كتاب سيبويه لغات عربيـة متعـددة

61F

وإن كانـت لغتـا الحجـاز وتمـيم أكثـر اللغـات  )4
(ورودًا فيه

62F

5(  . 
وعلـــى هــــذا الأســـاس اعتمــــد النحويـــون علــــى اخـــتلاف طبقــــاتهم علـــى لهجــــات 

صـــادر الســـماع لاســـتخلاص القواعـــد النحويـــة ، فســـار العـــرب بكونهـــا مصـــدرًا مـــن م
 الطريق الذي سار عليه النحويون لعلماء الذين درسوا موضوع العلة في ا

                                           
  .  57 – 56:  لجلال الدين السيوطي الاقتراح: ينظر ) 1(

 .  56: نفسه  )2(

،  46،  41:  لمحمــد عاشــور الســويح وي بــين مدرســتي البصــرة والكوفــةـالقيــاس النحــ: ينظــر  )3(
67 – 74 .  

: ، وأهــــــل الحجــــــاز  116 – 4/115،  226،  2/71: ، وأزد الســــــراة  3/621: الأحــــــامرة ) 4(
،  162 – 1/161: ، وحميــــــــــــر  3/31،  484،  3/73: ، بنــــــــــــو الحــــــــــــارث  59،  1/57
5/197 – 203 . 

 .  203 – 5/195:  لسيبويه الكتاب: ينظر  )5(
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ون فــــي الاعتمــــاد علــــى لغــــات العــــرب عنــــد تنــــاولهم المســــائل النحويــــة ـالمتقدمــــ
(المختلفة

63F

 :، ويمكن أن نلحظ على استشهادهم ما يأتي  )1
 في المسائل النحوية ، التي استشهدوا بها في عدد اللغات  اختلف العلماء -1

 : كالاتيهي و  
(لم ينسب الزجاجي سوى لغة واحدة فقط هي لغة أهـل الحجـاز

64F

، أمّـا اللغـات  )2
(لغة أهل الحجاز التي ذكرها ابن الوراق فهي

65F

(، ولغـة بنـي تمـيم مـرات) 4(ذكرها  )3
66F

4( 
 .  مرات) 3(ذكرها 

اء الآخـــرين فـــي عـــدد اللغـــات التـــي أمّـــا الجلـــيس النحـــوي فقـــد فـــاق جميـــع العلمـــ
(لغـة بنـي تمـيم: استشهدوا بها في المسائل النحوية ، إذ ذكر أربع لغات هي 

67F

ذكرهـا  )5
(مرات ، وذكـر كُـلاً مـن اللغـة الطائيـة) 4(ذكرها 

68F

(، ولغـة بنـي الحـارث )6
69F

مـرة واحـدة  )7
 . فقط 

(وذكر الخوارزمي لغة بني تميم
70F

(أربع مرات ولغة أهل الحجـاز )8
71F

بـع ذكرهـا أر  )9
(بـــع مـــرات ، ولغـــة أســـدأر 

72F

(، ذكرهـــا مـــرة واحـــدة ، ولغـــة بنـــي الحـــارث بـــن كعـــب )10
73F

11( 
يني الــذي لــم يــذكر أيّ لغــةٍ مــن لغــات ولــم يبــقَ ســوى الــدمام. ذكرهــا مــرة واحــدة كــذلك 

  . العرب 
 

                                           
 . 34: شروح اللمع في العربية : ينظر ) 1(

  .  135: لإيضاح في علل النحو ا: ينظر ) 2(

 .   114،  57،  50،  39: ثمار الصناعة في علم العربية : ينظر  )3(

  .   333،  315: علل النحو : ينظر ) 4(

 .  147،  114،  50،  39:  ثمار الصناعة في علم العربية: ينظر  )5(

 .  37: نفسه : ينظر  )6(

 .  67: نفسه : ينظر  )7(

 .  234،  150،  148،  61: رشيح العلل في شرح الجمل ت: ينظر  )8(

 .  234،  150،  148،  61: نفسه : ينظر  )9(

 .  234: نفسه : ينظر  )10(

 .  217: نفسه : ينظر  )11(
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لغــة بنــي الحــارث بــن كعــب ، وبطــن : أمّــا اللغــات التــي ذكرهــا ابــن جنــي فهــي 

(ربيعة
74F

 .واحدة فقط ، إذ ذكر كُلاً منهما مرة  )1
العـــــــرب مقاربًـــــــا  لغـــــــاتهم بدااستشـــــــه والخـــــــوارزمي فقـــــــد كـــــــان العكبـــــــريأمّـــــــا 

لغــة بنــي : فقــط هــي لاستشــهادات الجلــيس النحــوي  فــالعكبري استشــهد بــثلاث لغــات 
(تميم

75F

(مرات ، ولغة أهل الحجـاز) 6(ذكرها  )2
76F

(مـرات ، واللغـة الطائيـة) 3(ذكرهـا  )3
77F

4( 
(الطائيــة

77F

ــمّ ابــن الــوراق  )4 ، وابــن جنــي ، إذ استشــهد كــلٌّ منهمــا ذكرهــا مــرتين فقــط ، ث
(لغــة أهــل الحجــاز :بــثلاث لغــات ، أمّــا اللغــات التــي ذكرهــا ابــن الــوراق فهــي 

78F

ذكرهــا  )5
  . مرات ) 4(

لـــم ينســـب العلمـــاء كثيـــرًا مـــن اللغـــات إلـــى القبائـــل الناطقـــة بهـــا ، ولا ســـيّما إذا  -2
مـا لـم (تعددت اللهجات في لفظـة مـا مـن ذلـك قــول الجلـيس النحـوي فـي بـاب 

يســمّ فاعلــه يخــتص بصــيغة تميــزه عــن لــم الفعــل المبنــي لمــا ) : " يســمَّ فاعلــه
غيــره وهــي أن يُضــم أولــه ويكســر مــا قبــل آخــره فــي حــال المضــي مــا لــم يكــن 

شــدَّ ومــدَّ ، فإنّــه يبقــى علــى حالــه ، أو معتلهــا فــإنّ فيــه : مضــعف العــين مثــل 
ان مـن ذوات اليـاء مثـل يـاؤه إن كـإحداها أن يُكسـر أولـه وتعـود : ثلاث لغات 

إن كان من ذوات الواو لانكسار مـا قبلهـا ، والثانيـة أن ) ياء(باع وتنقلب واوه 
يُشـــمّ أولـــه الضـــم حرصًـــا علـــى البيـــان ، وهاتـــان اللغتـــان جيـــدتان قويتـــان قـــد 
استعملهما الفصحاء وقرأ بهما القُراء ، والثالثـة نـادرة شـاذة لا يُعتـدّ بهـا ، وهـي 

                                           
 .   58: علل التثنية : ينظر  )1(

،  452،  333،  2/136،  177،  1/175: اللبــــاب فــــي علــــل البنــــاء والإعــــراب : ينظــــر  )2(
473 .  

 .  452،  2/136،  1/175: نفسه : ينظر  )3(

  .  2/119،  1/239:  نفسه:  ينظر )4(

  .  333،  315،  299،  203: علل النحو : ينظر ) 5(
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عــود واوه إن كــان مــن ذوات الــواو ، وتنقلــب يــاؤه واوًا إن كــان أن يُضــمّ أولــه وت
 .  )79F1("من ذوات الياء لانضمام ما قبلها 

منهــا  ي المســألة الواحــدة مــع بيــان الأجــوديــذكر العلمــاء أحيانًــا لغــات العــرب فــ -3
؛ لأنهــا غيــر ) مــا(القيــاس ألاّ تعمــل ) : (مــا(مــن ذلــك قــول العكبــري فــي بــاب 

هام والعطف وغيرهما ، ولهذا لـم يعملهـا بنـو تمـيم مختصة فهي كحرف الاستف
() "ليس(وأعملها أهل الحجاز ؛ لشبهها بـ 

80F

2(  . 
ومن الجدير بالذكر أنّ العكبري لا يذكر لغات العرب غالبًا إلاّ مرجحًا إحـداها 

محــذوفات اللامــات ، ) أب ، وأخ ، وفــم ، وهــن) : " (الأســماء الســتة(كقولــه فــي بــاب 
: مثل ) أبًا ، وأخًا ، وحمًا ، وهنًا: (الأصـل ، وفيها لغة أخرى وهي أو لامها واو في 

أبـوك وأبـو زيـد ، وفيـه لغـة أخـرى : عصًا ، فأمّا الإضافة فاللغة الجيـدة ردّ الـلام نحـو 
: ، أي أنّ فـــي الأســـماء الســـتة ثـــلاث لغـــات هـــي  )81F3("هـــي حـــذف الـــلام مـــع الإضـــافة 

(الإتمام ، والقصر ، والنقص
82F

4(  . 
لعالم أحيانًا اللغة ، ويؤاخذها بما قد تؤدي إليه مـن لـبس فـي فهـم يورد ا -4

الحروف التـي ترفـع الأسـماء (المعنى من ذلك قول ابن الوراق في باب 
فهـو أن ) أيّ (وأمّا الموضع الذي تبقى فيه : " قوله ) والنعوت والأخبار
لأضـــربَنَّ أيَّهـــم  : (وتصـــلها باســـم مفـــرد كقولـــك ) الـــذي(تُجريهـــا مُجـــرى 

المبتــدأ ، ) هــو(لأضــربَنَّ أيّهــم هــو قــائمٌ ، فيكــون : وكــان الأصــل ) قــائم
وحــذف ) الــذي(كمــا تكــون صــلة ) أي(الخبــر ، والجملــة صــلة ) قــائم(و
وهو قبيح ، وإنّما قَبُحَ ؛ لأنّه يجوز أن تقع موقعه أخوه وأبـوه ومـا ) هو(

ه منـه ، أشبه ذلك فيقع لبس فـي الكـلام ، ومـع هـذا فـإنّ المبتـدأ لا بـدَّ لـ

                                           
 .  110: ثمار الصناعة في علم العربية  )1(

 .  1/175: اللباب في علل البناء والإعراب  )2(

  .  54:  شابلابن الخ المرتجل: ، وينظر  1/88:  نفسه) 3(

  .  1/65: ، وشرح التصريح  1/46: شرح ابن عقيل : ينظر ) 4(



 

 
42 

 ومناقشاتهم  العلماء ومصادرهمعند تأليف مناهج ال: الفصل الأول  
 

وإنّمـــا يجـــب الحـــذف للفضـــلات لمـــا لا بـــدَّ منـــه ، إلاّ أنّ العـــرب قـــلّ مـــا 
() "أيّ (وقد استعملوا حذفه مع ) الذي(تستعمل حذف المبتدأ مع 

83F

1(  . 
نّ مـن إ) : " ثبـات الألـف فـي المثنـى(بـاب ومن ذلك أيضًا قـول ابـن جنـي فـي 

فـي الأحـوال  ع الألف ثابتةالعرب من لا يخاف اللّبس ويُجري الباب على قياسه ، فيد
، وضــــربت الزيــــدان ، ومــــررتُ بالزيــــدان ، وهــــم بنــــو قــــام الزيــــدان : ، فيقــــول  الــــثلاث

(، وقد وصف هذه اللغة بالقلة والشذوذ )84F2("الحارث بن كعب ، وبطن من ربيعة 
85F

3(  .  
لــم يكتــفِ العلمــاء بــإيراد لغــات العــرب ، وإنّمــا علّــل العلمــاء فــي بعــض  -5

الممنــوع مــن (ها مــن ذلــك قــول الخــوارزمي فــي بــاب الأحيــان اســتعمالات
عنــد حديثــه عــن مــنهج صــاحب المــتن مــن حســن الترتيــب ، ) الصــرف

مـــا هـــو مختلـــف فيـــه وهـــو : " وأنـــواع الأســـامي ومـــا إلـــى ذلـــك ، قـــال 
ونحوها ، وذلـك أنّ أهـل الحجـاز يبنونهـا علـى الكسـر فـي جميـع )حَذامِ (

(الأحوال قال شاعرهم وهو لجيم بن صعب
86F

4( :  
 ـذامِ قوهـا     فإنّ القول مـا قالت حَ ذامِ فصدّ إذا قالت حَ 

لأنّه ) عُمَر(لاجتماع العَدْل والتعريف فيها كـ ؛ تميم يعربونها ويمنعونها الصرف  وبنو
 .  )87F5("معدولة عن حاذمة ) ذامح(كما أنّ ) عامر(عرفة معدول عن م

الأحكــام  قــد يعــزو العلمــاء اللغــات إلــى أصــحابها مستشــهدين بهــا علــى -6
(النحوية واللغويـة

88F

واعلـم ) : العـدد(ك قـول ابـن الـوراق فـي بـاب مـن ذلـ )6

                                           
:  لابــن هشــام الأنصــاري ، ومغنــي اللبيــب 184: علــل النحــو : ، وينظــر  2/403: الكتــاب  )1(

1/512 – 514  . 

  .  58: علل التثنية ) 2(

  .  173: سر صناعة الإعراب : ينظر ) 3(

  .  2/225:  لخالد الأزهري ، وشرح التصريح 2/365:  أمالي ابن الشجري: ينظر ) 4(

 .  61: ترشيح العلل في شرح الجمل  )5(

، وثمــار الصــناعة فــي علــم  232: ، وعلــل النحــو  135: الإيضــاح فــي علــل النحــو : ينظــر  )6(
، وترشيح  1/175: ، واللباب في علل البناء والإعراب  258: ، وعلل التثنية  39: العربية 

  .   61: في شرح الجمل  العلل
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كسر الشـين وهـي لغـة بنـي : إحداهما : المؤنث فيها لغتان ) عشرة(أنّ 
 إسكانها وهي لغة الحجازيين ، واختاروا : تميم ، والأخرى 

اء ى ، فأمّـا اللفـظ فلزيـادة الهـكسر الشين لثقل المؤنـث فـي اللفـظ والمعنـ
(وقوعه للمؤنثلوأمّا المعنى ف

89F

1( . 

ومن ذلك نسـتنتج أنّ أصـحاب كتـب العلـة لـم يكتفـوا بالقبائـل السـت التـي تشـدد 
البصــريون بالأخــذ مــنهم بــل خرجــوا عــن ذلــك كمــا فعــل ســيبويه ، ومــن ذلــك استشــهاد 

(الجليس النحوي ، وابن جني ، والخوارزمي بلغة بني الحارث
90F

  . وغيرها  )2
 اية بالمعاني اللغوية العن:  رابعاً 

العناية بالألفاظ الغريبة في إيضاح المسـائل النحويـة وت العلماء فيما بينهم بتفا
التي ترد في الشواهد التي يستشهدون بها في المسائل النحوية ، فقد عُنِيَ بهـا العلمـاء 

عنايــــةً بهــــا ، ومــــنهج جميعًــــا عــــدا ابــــن جنــــي ، والــــدماميني ، وكــــان العكبــــري أكثــــرهم 
في إيضاح عنايـة العلمـاء بالمعـاني اللغويـة مـن عدمـه هـو ذكـر عـدد المعـاني  احثالب

 : التي أوضحها كلّ عالم مع ذكـر مثال واحد لكلّ عالم ، وهم كما يأتي 
 : الزجاجي  -1

شــرح الزجــاجي فــي الإيضــاح معــاني عشــرة ألفــاظ متفرقــة بــين ذكــر تعريــف فــي 
معرفــة حــدّ (ومــن ذلــك قولــه فــي بــاب  اللغــة ، وبــين تفســير بعــض المعــاني الغريبــة ،

وسُمِّي القسم الثالث حرفًا ؛ لأنّه حدّ ما بين هذين القسمين ) : " الاسم والفعل والحرف
) : " لســـان العــــرب(، كمـــا جـــــاء هـــذا فــــي  )91F3("وربـــاط لهمـــا ، والحــــروف حـــدّ الشــــيء 

جمـع جانبهمـا ، وال: الطرف والجانب ، وحـرف السـفينة والجبـل : والحرف في الأصل 
مــا نتــأ فــي جَنْبِــهِ منــه كهيئــة : أحــرفٌ ، وحــروفٌ ، وحِرَفــةٌ ، شــمر الحــرف مــن الجبــل 

 .  )92F4(" الدكان الصغيرة أو نحوه

                                           
 .  333:  علل النحو: ينظر  )1(

، وترشيح العلـل فـي شـرح  58: ، وعلل التثنية  67: ثمار الصناعة في علم العربية : ينظر ) 2(
  .  217: الجمل 

  .  44: الإيضاح في علل النحو ) 3(

  ) . حرف( لابن منظور لسان العرب) 4(
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: طرفـه وشـفيره وحـدّه ، ومنـه حـرف الجبـل : أنّ حرف كلّ شيء  وذكر الرازي
(وهو أعلاه المُحدّد

93F

1(  . 
العــين التــي : " ذلــك قولــه ويــورد الزجــاجي أحيانًــا لفظًــا واحــدًا لمعــانٍ كثيــرة مــن 

وهو الربيئة ، : يُبصر بها ، وعين الماء ، وعين البركة ، وعين الميزان ، وعين القوم 
(... "الحاضــر مــن المــال : والعــين 

94F

وهــو مــا يعــرف بالمشــترك اللفظــي ، ، وغيرهــا  )2
 . أكثر من عشرة معانٍ للفظ الواحد فذكر 

 : ابن الوراق  -2
شر معنًـى متباينًـا بـين شـرح الألفـاظ الغريبـة ، ومعـاني ذكر ابن الوراق ثلاثة ع

الألفاظ ، ثلاثة منها مذكورة في الإيضاح كما أشـرت آنفًـا ، وكـرّر أحـد الأمثلـة مـرتين 
هــو الموضــع الــذي تصــدر : " فــي مؤلفــه ، وهــو تعريــف المصــدر فــي اللغــة ، إذ قــال 

 .  )95F3("عل صادرًا عنه منه الإبل وترده ، فلما استحقّ هذا الاسم وجب أن يكون الف
 .  )96F4()ما يعمل من المصادر(وذكره أيضًا في باب 

الألفاظ التي شرحها فهي معاني ألفاظ ولم يشرح ألفاظًا غريبـة ؛ لأنّهـا  أمّا بقية
 . وإن وردت فهي قليلة جد�ا أو نادرة 

 : الجليس النحوي  -3
اني التـي ذكرهـا هـي ذكر الجليس النحوي أحدَ عشرَ معنًـى لغوي�ـا ، وأكثـر المعـ

: " معاني الآيات القرآنية والأبيات الشعرية ، من ذلك قوله في الباب الأول في كتابـه 
ظننــــتُ ، وحَسِــــبتُ ، وخلــــتُ ، وزعمــــتُ ، وتوهمــــتُ ، وقــــدرتُ ، : فمــــن أفعــــال الظــــنّ 

(وتخيلتُ ، وأنشد سيبويه بيت عمر بن أبي ربيعة
97F

5( :   
 فمتى نقولُ الدار تجمعنا 

                                           
  .  79 – 78) : حرف( ر الرازيلأبي بك مختار الصحاح: ينظر )1(

مـا اتفـق لفظـه ، و  8: نـاس مـن كـلام العـرب الأج: ، وينظـر  87: الإيضاح فـي علـل النحـو  )2(
  .  262:  لأبي السعادات الحسيني واختلف معناه

 .  230: علل النحو ) 3(
  .  397:  نفسه: ينظر ) 4(

   . نَ بَعْدِ غدٍ  فمتى نقـول الدار تجمعنـاأمّا الرحيلُ فدو : ، وتمامه  393: ديوانه : ينظر ) 5(
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بعـده فـي ) أن(ظنّ ، وذلـك فـي الاسـتفهام للمخاطـب خاصّـة ، وتفُـتح فمتى ن :المعنى 
فتتعــدى إلــى مفعــول ) اتّهمــتُ (تكــون بمعنــى : ثلاثــة معــانٍ ) ظننــت(هــذه اللغــة ، ولـــ 

فـي ، ، أي بمـتهم ] 24: التكـوير [ )ومـا هـو علـى الغيـبِ بظنـين( :واحد كقوله تعـالى 
(فأمّا من قرأ بالضـاد والكسائي ، قراءة من قرأ بالظاء ابن كثير وأبو عمرو

98F

 فإنّـه أراد )1
(... "ببخيل  :

99F

(، وقرأ الباقون بالصاد )2
100F

3(  .  
وذكر أيضًا معنى الحرف والجزم في اللغة ، وقد ذكرهما الزجاجي وابن الوراق 
أيضًا ، أمّـا بـاقي الألفـاظ فهـي أيضًـا بيـان للمصـطلحات النحويـة فـي اللغـة كمصـطلح 

 .  سأُشير إلى ذلك في الفقرة القادمةوغيرهما كما ) النعت(و ) الإعراب(
 : العكبري  -4

العكبــري بشــرح المعــاني اللغويــة ، والألفــاظ الغريبــة ، وقــد قــام فضــلاً عــن  عُنِــيَ 
ذلـــك بشـــرح الألفـــاظ الـــواردة فـــي الأشـــعار التـــي استشـــهد بهـــا فـــي مؤلفـــه ، وقـــد بلغـــت 

، فهــو كحـــال  نًـــى لغوي�ــا متباينًــامع) وأربعــين ســبعة(المواضــع التــي شــرح بهـــا الألفــاظ 
ولكنّـــه زاد علـــيهم بشـــرح الألفـــاظ الـــواردة فـــي الأبيـــات الشـــعرية ،  العلمـــاء الـــذين ســـبقوه

وبيــان معنــى بعــض الألفــاظ التــي تــرد فــي الآيــات القرآنيــة ، ومــن ذلــك قولــه فــي بــاب 
 : أحبســته ، ومنــه قولــه تعــالى: قصــرته ، أي : قولــك ) : " الاســم المعتــل والمقصــور(

ــــرحمن [ چٿ   ٿ  ٹ  ٹ چ  محبوســــة فــــي : ، وامــــرأة قصــــيرة ومقصــــورة ، أي ] 72: ال
 .  )101F4("خِدْرها 

المعرفــة (ومــن أمثلــة بيانــه لمعنــى الألفــاظ الــواردة فــي الأشــعار قولــه فــي بــاب 
، وأصـــل ) مقتـــول(بمعنـــى ) قتيـــل(كــــ ) المضـــمر(وأمّـــا الضـــمير فبمعنـــى ) : " والنكـــرة

(الأعشى الإضمار الستر ، ومنه قول
102F

5(  : 

                                           
، وتفسـير ابـن كثيـر  721:  لمكي بن أبي طالب القيسي في القراءات السبع التبصرة: ينظر ) 1(

 :4/481  .  

   .  48 – 47: ثمار الصناعة في علم العربية ) 2(

  .  721: التبصرة في القراءات السبع : ينظر ) 3(

  .  1/84: ناء والإعراب اللباب في علل الب) 4(

 .  41: ديوانه : ينظر  )5(
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 أيا أبتي لا تـَرِمْ عندنا     فإنَّا بخيـرٍ إذا لـم تـَرِمْ     
  )103F1("ترانا إذا أضْمَرَتْكَ البلا     دُ نُجْفَى وتقُْطَعُ منّا الرَّحِمْ         

 : الخوارزمي  -5
أمّــا صــدر الأفاضــل فقــد ذكــر أحــد عشــر معنًــى لغوي�ــا فــي مواضــع مختلفــة فــي 

وأمّـــا ) : " أســـماء الأفعـــال(، ومـــن ذلـــك قولـــه فـــي بـــاب ) الجمـــل( مجمـــل شـــرحه لمـــتن
ــتت وهــو التفريــق : فمعنـــاه ) شــتاّن( تبــاين الشــيئين فــي بعــض المعــاني مأخـــوذ مــن الشَّ
")104F2(  . أمّا ابن جني ، والدماميني فلم أذكرهما ؛ لأنّهما لم يذكرا معنًى لغوي�ـا واحـدًا فـي

 .  مؤلفيهما 
 ول الكلمات الاشتقاق وأص:  خامساً 

لــم تخــلُ كتــب العلــة النحويــة مــن الحــديث عــن الأصــل اللغــوي لــبعض الكلمــات 
كمــا حــوت اشــتقاقات كلمــات أُخــر ، وهــذه الكلمــات إمّــا أنّهــا قــد وردت فــي النصــوص 

ة التــــي تضــــمنتها التــــي أوردهــــا العلمــــاء ، أو فــــي الأبيــــات الشــــعرية ، والآيــــات القرآنيــــ
اء بكثـرة عنايتـه بهـذه المسـألة ، إذ أكثـر ـبين العلم از العكبري منتموقد ا. مصنفاتهم 

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات واشتقاقاتها ودلالاتها اللغويـمن الحديث عن أصل معظم المصطلح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .  1/473: اللباب في علل البناء والإعراب  )1(

 .  234: ترشيح العلل في شرح الجمل  )2(
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،  )108F4()النــــداء(، و )107F3()التصــــريف(، و )106F2()الكــــلام(، و )105F1()النحــــو: (كمصــــطلح 
 . ، وغيرها  )109F5()النعت(و

فـي ذكـره ويأتي من بعده الجليس النحـوي الـذي لـم يكـن أقـلّ شـأنًا مـن العكبـري 
ى أو المصطلحات التي أوردها في مصنفه وعلـ واشتقاقاتها الكلمات للكثير من أصول

إلاّ أنّـه كـان ) علـل النحـو(، أو ) ترشـيح العلـل(بــ  الرغم من صـغر حجـم كتابـه موازنـة
 )111F7()الاســـــم(، و )110F6()النحـــــو(ذكـــــر مصـــــطلح  فـــــي هـــــذه المســـــألة ، إذ امتميـــــزًا عليهمـــــ

فقــط ، فضــلاً عــن  )115F11()المصــدر(، و )114F10()النعــت(، و )113F9()الصــرف(، و )112F8()الحــرف(و
(بيانه لاشتقاق وأصول الكلمات التي ترد في شرحه لمسألة من المسائل

116F

12(  . 
ر كــلٌّ مــنهم علــى ذكــر أمّــا الزجــاجي ، وابــن الــوراق ، والخــوارزمي ، فقــد اقتصــ

(إذ ذكر الزجاجي،  واشتقاقه احد فقطمصطلح و أصل 
117F

(، وابـن الـوراق )13
118F

مصـطلح  )14
  . فقط واشتقاقه  )119F15()المصدر(مصطلح ل ـ، وذكر الخوارزمي أص) بالإعرا(

                                           
  .  1/40: اللباب في علل البناء والإعراب : ينظر ) 1(

 .  1/41: نفسه : ينظر  )2(

 .  1/320: نفسه : ينظر  )3(

 .  1/328: نفسه : ينظر  )4(

 .  1/404: نفسه : ينظر  )5(

 .  34: ثمار الصناعة في علم العربية : ينظر  )6(

 .  35: نفسه : ينظر  )7(

 .  36: نفسه : ينظر  )8(

 .  45: نفسه : ينظر  )9(

 .  156: نفسه : ينظر  )10(

 .  139: نفسه : ينظر  )11(

  .  113،  57،  56،  39: نفسه : ينظر ) 12(

 .  91: الإيضاح في علل النحو  :ينظر  )13(

 .  121: علل النحو : ينظر  )14(

 .  125: ترشيح العلل في شرح الجمل : ينظر  )15(
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ولم يبـقَ سـوى ابـن جنـي ، والـدماميني ، وقـد أخرتهمـا ؛ لأنّهمـا لـم يـذكرا أصـل 
  .أو اشتقاق مصطلح من المصطلحات التي ذكرتها والتي لم أذكرها 

ـــيَ  العلمـــاء بأصـــول المصـــطلحات النحويـــة التـــي أوردوهـــا  فضـــلاً عـــن ذلـــك عُنِ
واشــتقاقاتها فــي عرضــهم للمــادة ، أو تلــك التــي تــرد فــي شــواهدهم النثريــة والشــعرية ، 

 : وساقتصر على ذكر مثال واحد لكلّ عالمٍ ؛ للإيجاز وهي كما يأتي 
 : الزجاجي  -1

 فــع والنصــب والجــرّ مــن طريــقر القــول فــي معنــى ال(ذكــر الزجــاجي فــي بــاب 
جزمـتُ الشـيء وجزمتـُهُ وبترتـُهُ : ، يُقـال وأمّـا الجـزم فأصـله القطـع : " ، إذ قال  )اللغة

اجي الجـــزم فـــي العنـــوان الـــرئيس ، ولـــم يـــذكر الزجـــ )120F1("وجذذتــُـهُ وقطعتــُـهُ بمعنـــى واحـــد 
(لباب ، بل اكتفى بذكره ضمنًا مع معاني الرفع والنصب والجرل

121F

2(  . 
 : الوراق  ابن -2

مــا تنكــرون فعــل : فــإن قــال قائــل : " قــال ابــن الــوراق فــي أول بــاب مــن كتابــه 
ــمْ  ــا بــلام محذوفــة ؛ لأنّ الأصــل فــي قُ ــة فــي ذلــك قــراءة : الأمــر مجزومً لِــتَقمْ ، والدلال

(النبــي
122F

3(  ) :ــيَ الفعــل ] 58: يــونس ) [فبــذلك فلْتَفرحــوا ، فحــذفت الــلام والتــاء وبَقِ
 .  )123F4("مجزومًا 

 : ابن جني  -3
لــم يــذكر ابــن جنــي كمــا أســلفتُ اشــتقاق الكلمــات أو أصــولها ولكــن ذكــر القلــب 

الاعتراضــات التــي تــرد علــى (فقــط فــي أربعــة مواضــع مــن كتابــه منهــا قولــه فــي بــاب 
إنّ انقلاب الألف فـي الجـرّ والنصـب لا يمنـع مـن ) : " القول بأنّ الألف حرف إعراب
فيما هو حرف إعراب بلا خلاف بين أصحابنا  –وجدنا كونها حرف إعراب ؛ لأنَّا قد 

                                           
  ) . جزم(لسان العرب : ، وينظر  94 – 93: الإيضاح في علل النحو ) 1(

  .  94 – 93: الإيضاح في علل النحو : ينظر ) 2(

لأبــــي حيــــان  ، والبحــــر المحــــيط 62:  خالويــــهالقــــراءات لابــــن  شــــواذمختصــــر فــــي : ظــــر ين )3(
 .  5/170:  الأندلسي

ــــل النحــــو ) 4( ــــة 106 – 105: اللامــــات : ، وينظــــر  126: عل ــــي بركــــات  ، وأســــرار العربي لأب
  .  340 – 336:  الأنباري
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،  قـــام الـــرجلان كلاهمـــا: مـــن قـــولهم ) كـــلا ، وكلتـــا) (ألـــف(هـــذا الانقـــلاب وذلـــك  –
والبنتان كلتاهما ، ومررتُ بهما كليهمـا وكلتيهمـا ، وضـربتهما كليهمـا وكلتيهمـا ، فكمـا 

) ألـف التثنيـة(ت فكذلك ب وقد قلبت كما رأيأحرف إعرا) كلا ، وكلتا(في ) الألف(أنّ 
قــد ذكــر ابــن جنــي ذلــك عنــد ، و  )124F1("هــي حــرف إعــراب وإن قلبــت فــي الجــرّ والنصــب 

إذا كانــت الألــف حــرف الإعــراب فمــا بــالهم قلبوهــا فــي الجــرّ : ســؤال هــو  جوابــه عــن
(والنصب ؟

125F

2(  . 
 : الجليس النحوي  -4

الكلمــات  ذكــرتُ فيمــا ســبق أنّ الــدينوري يــأتي بعــد العكبــري فــي ذكــره لأصــول
قيـل فـي اشـتقاق الحـرف : " التي حواها تصنيفه ، ومن ذلك قولـه فـي اشـتقاق الحـرف 

أنّه مأخوذ من حرف الشـيء وطرفـه ؛ لأنّ الحـرف آخـر متطـرف ، : أحدهما : قولان 
أنّه مأخوذ من الانحراف ؛ لأنّه انحرف عن معنى الاسم والفعل جميعًا ، إذ : والآخر 

 .  )126F3("، ومعنى الفعل في غيره  معنى الاسم والفعل فيهما
؛ لأنّهـــا أتـــمّ ) مُـــذْ (أصـــل لــــ ) منـــذُ (أنّ ) حـــروف الجـــرّ (وذكـــر أيضًـــا فـــي بـــاب 

لمــا كانـــت مبنيــة وكـــان ) مُنـــذُ (فـــرع لهــا مختصـــرة منهــا ، وذلــك أنّ ) مُــذْ (الكلمتــين ، و
وهــو قــول جميــع البصــريين ، ثــمّ ذكــر : لقولــه  أصــل البنــاء الســكون ، ثــمّ ذكــر تــأويلاً 

) مــذ(ويقــدرونها و) إذ(مــن ) منــذُ (والكوفيــون يزعمــون أنّ أصــل : ول الكــوفيين بقولــه قــ
(أيضًا

127F

4(  . 
أي لــم يكتــفِ الـــدينوري بــذكر الأصـــول والاشــتقاقات بــل انفـــرد بــذكر المـــذاهب 

 . النحوية لأصول بعض الألفاظ التي أوردها 
 : العكبري  -5

ا لأصـول الكلمـات التـي استشـهد أمّا أبو البقاء العكبري فكان أكثـر العلمـاء ذكـرً 
فمــذهب أكثــر ) حاشــا(وأمّــا ) : " الاســتثناء(بهــا واشــتقاقاتها ، مــن ذلــك قولــه فــي بــاب 

                                           
  .  54: علل التثنية ) 1(

 .  55: نفسه : ينظر  )2(
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(اء ذلك فـي الشـعر ، وقـال المبـردـالبصريين أنّها حرف جرّ وقد ج
128F

هـي : والكوفيـون  )1
وأصلها من حاشـية الشـيء ) أُحاشي ومحاشي: (تصرفها نحو : أحدها : فعل لأشياء 

قــام القــوم حاشــا زيــدًا ، أي صــار فــي حاشــية وناحيــة عــنهم ، : طرفــه فقولــك : أي ، 
(... "والحروف لا تتصرف 

129F

2(  . 
فمشـتق مـن لفـظ ) حاشـا(وأمّـا التصـرف فلـيس علـى مـا ذكـر ، فأمـا : " ثمّ قال 

 .  )130F3("قال لولا كذا لفعلت كذا : سألته حاجةً فلولا ، أي : الحرف كما قالوا 
يضًا أصول الكلمات التي فيها خـلاف بـين النحـويين كمـا فعـل وذكر العكبري أ

اليـــاء فـــي : " قـــال ) ذكـــر إبـــدال الألـــف(الجلـــيس النحـــوي ، مـــن ذلـــك قولـــه فـــي بـــاب 
؛ ) شرز(هي زائدة عن البدل ، وأصل الكلمة من : فيها اختلاف ، فقال قوم ) شيراز(

أصــلها : قــال آخــرون شــييريز ، و : شــياريز ، وفــي التصــغير : ولهــذا قــالوا فــي الجمــع 
أصـلها : شرّاز ، فأبدل من الـراء الأولـى يـاءً كمـا فعـل ذلـك فـي قيـراط ، وقـال آخـرون 

الــواو بــدل مــن الــراء ولــيس : مَــنْ قــال  ريز ، وشــويريز ومــنهمشــوا: واو ؛ لأنّهــم قــالوا 
يء ، إذ لـــو كانـــت كـــذلك لرجعـــت فـــي الجمـــع والتصـــغير ، وإنّمـــا الـــواو فيـــه زائـــدة ـبشـــ

مصــرحًا بهـا فــي كتـب اللغــة ، ولكـن يمكــن ) شـيراز(ولـيس لفظــة ) شِــمْلال(ـ للإلحـاق بـ
ـــرْز والشَّراســـة  لـــبن فيـــه : غلـــظ الخلــق ، والشـــيراز : أن يكــون لهـــا أصـــل وذلــك أنّ الشَّ

 .  )131F4("غِلَظ 
 : الخوارزمي  -6

لــــم يــــذكر الخــــوارزمي مــــن أصــــول المصــــطلحات واشــــتقاقاتها ســــوى مصــــطلح 
ول واشــتقاقات العديــد مــن الألفــاظ التــي تــرد فــي عرضــه ، ولكنّــه ذكــر أصــ) المصــدر(

اعلـم أنّ كـلَّ اسـمٍ ) : " الممنوع مـن الصـرف(للمادة النحوية ، ومن ذلك قوله في باب 
فهما زائـدتان ، وإذا كـان بـوزن ) فَعْلان(في آخره ألف ونون يوجد في كتب اللغة بوزن 

إنّ الألـف والنـون فـي آخـر : ( -أي الجرجـاني  – فالنون أصـلية ، قـال الشـيخ) فَعَّال(
                                           

  .  4/391:  للمبرد المقتضب: ينظر ) 1(

  .  1/310: اللباب في علل البناء والإعراب ) 2(

  .  1/310: نفسه ) 3(

  .  2/324: نفسه ) 4(
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الاسم حكمهما أن تكونا زائـدتين إلاّ أن يقـوم دليـل علـى كـون النـون أصـلية مـن طريـق 
فيــه أصــلاً ، وأن يكــون زائــدًا ) النــون(اء مــا يحتمــل أن يكــون ـ، وفــي الأسمــ) الاشــتقاق

ــان ، وسَــمَّان ؛ لجــواز أن يكو : لجــواز أن يكــون مشــتقًا مــن أصــلين وذلــك نحــو  نــا حَسَّ
 .  )132F1("أصلاً فينصرفا ) النون(فيكون ) السمن(و) الحسن(مشتقين من 

 الاستدلال بالآراء الفلسفية والفقهية : سادساً 
، فمـنهم  انقسم العلماء في استدلالهم بـالآراء الفقهيـة والفلسـفية علـى عـدة أقسـام
ومـنهم مـن من استدل بالآراء الفلسـفية فقـط ، ومـنهم مـن اسـتدل بـالآراء الفقهيـة فقـط ، 

اسـتدلّ الزجـاجي ، وابـن : لم يستدل بالآراء الفلسفية أو الفقهية أصلاً ، وهم كما يـأتي 
الـــوراق بـــالآراء الفلســـفية فقـــط ، وأمّـــا الجلـــيس النحـــوي ، والعكبـــري ، والخـــوارزمي فقـــد 
اســتدلوا بــالآراء الفقهيــة فقــط ، ولــم يســتدل كــلٌّ مــن ابــن جنــي ، والــدماميني بــأيِّ نــص 

، وسـأذكر  لآراء الفلسفية أو الفقهية فـي هـذين المـؤلفينأنّهما كانا متأثرين با يـدلّ على
 : لكلّ عالمٍ مثالاً واحدًا يدلّ على تأثره بالآراء الفلسفية أو الفقهية 

 : الزجاجي  -1
القــول فــي اخــتلاف النحــويين فــي تحديــد الاســم والفعــل (قــال الزجــاجي فــي بــاب 

أن يختلــف اخــتلاف تضــاد وتنــافر ؛ لأنّ ذلــك يــدعو  إنّ الحــدّ لا يجــوز) : " والحــرف
إلى فساد المحدود وخطأ مـن يحـدّه ، ولكـن ربّمـا اختلفـت ألفاظـه علـى حسـب اخـتلاف 
ما يوجد منه ، ولا يدعو ذلك إلى تضاد المحـدود ، كمـا يوجـد الحـد تـارةً مـن الأجنـاس 

والصــور تشــاكل والفصــول ، وتــارة مــن المــواد والصــور ؛ لأنّ المــادة تشــاكل الجــنس ، 
أعنـــي معرفـــة الحـــدود  –الفصـــل ، ألا تـــرى أنّ الفلاســـفة الـــذين هـــم معـــدن هـــذا العلـــم 

 . )133F2("قد اختلفوا في تحديد الفلسفة نفسها  –والفصول والخواص وما أشبه ذلك 
 
 

                                           
  .  57: ترشيح العلل في شرح الجمل ) 1(

  .  47 – 46: الإيضاح في علل النحو ) 2(
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وقــد ذكــر عــدّة حــدود للفلســفة ، وســمّى الزجــاجي أيضًــا بعــض علمــاء الفلســفة 
(وغيرهما أفلاطون ، وأرسطاطاليس ،: منهم 

134F

1(  . 
 :  ابن الوراق -2

التعليـل والتحليـل ، : مثـل  واضحــة مظاهر الفلسفة في مصنفهلوراق فأمّا ابن ا
والقياس ، والتأويل والتقدير ، وتقليب المسألة على جميـع الوجـوه المحتملـة ، والانتفـاع 

 . بما لديه من العلوم الثقافية بكلّ وسيلة ممكنة 
سف إنّما نلحظ مدى قدرته على تناول المسائل الكلية ونحن حينما نصفه بالتفل

(، ووضع القوانين العامة في ضوء التعليلات والتأويلات المتعددة والمتداخلة
135F

2(  . 
هي العلم بأفضل الأشـياء ، والقـدرة علـى : " كما قال شيشرون  ومعنى الفلسفة

 .  )136F3("لة ممكنة يالانتفاع به بكلّ وس
 :فـي قولـه تعـالى ) الجـواب بالفـاء(لسـفة قولـه فـي بـاب ومن أمثلة اسـتدلاله بالف

فإنّمـا جـاء منصـوبًا ؛ لأنّ المـوت لـيس بفعلهـم ] : " 36: فـاطر [)لاَ يُقْضَىٰ عَليَْهِمْ فَيَمُوتُوا(
مـن المعتـذر ، فصـار القضـاء سـببًا ولا يقع مبتدأ منه ، كما يصحّ وقوع الاعتذار منه 

رفعه ؛ لأنّه وجب أن يكون الموت وقع مبتدأ للموت ؛ فلذلك وجب النصب ولا يحسن 
ويسـتدل بـالمعنى ، ) يُقضـى(الحكم فيه من الميتين ، ويجوز الرفع فيـه بـالعطف علـى 

إذ كان قد ينسب فعل الموت إلى الإنسان ، وإنّ االله تعالى هو الفاعل فيصير التقـدير 
 .   )137F4("لا يريد موتهم  لا يقضى عليهم ولا يموتون ؛ لأنّ االله : 
 :  الجليس النحوي -3

الكثير من المسائل النحوية بعلل المفسـرين والفقهـاء ، ولـم يـذكر  علّل الدينوري
 رـــــــــــــــــــــــــــــــا ذكفي ثماره مسألة واحدة ، أو علة من العلل تدلّ على تأثره بالفلسفة ، كم

 
 

                                           
  .  47:  الإيضاح في علل النحو: ينظر ) 1(
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ــــوراق ، إذ  ــــى تأويــــل الزجــــاجي ، وابــــن ال ــــة  اقتصــــر ذكــــره عل المســــائل النحوي

 .وتعليلها بربطها بأقوال الفقهاء من دون الفلاسفة 
مفــرد : أنّ خبــر المبتــدأ ضــربان ) المبتــدأ والخبــر(ومــن ذلــك مــا ذكــره فــي بــاب 

وجملة ، والمفرد الأصل والجملة فرع عليه ونائبة عنه ومجزأة منـه ، وقـد ضـرب لـذلك 
م الرجـل الواحـد فـي الشـهادة ، والمفـرد مثالاً مـن علـم الشـريعة ، وهـو قيـام المـرأتين مقـا

غير مشتق من الفعل ولا يتضمن ضميرًا ، ومشتق منه ، فحكم مـا فيـه مـن : ضربان 
الاشتقاق يتضمن الضمير ، وهـذا إذا كان بمعنى الاسـتقرار ، أو الوجـود  ، أو الكـون 

ذِفَ ، أو الوقوع ، أو الحلول ، أو ما أشـبه ذلـك وتعلـق بـه ظـرف أو جـار ومجـرور حُـ
وســدَّ المتعلــق بــه مســدّه ، وانتقــل إليــه ضــميره ولــم يبــقَ لــه علقــة فــي الكــلام إلاّ نصــبه 

(للظرف
138F

1(  . 
والعلة في أنّ الظرف نائب عن الخبر المحقق أنّ خبـر المبتـدأ يجـب أن يُسـأل 
عنــه فيجــاب بالمبتــدأ ، أو يُســأل عــن المبتــدأ فيجــاب بــه ، أو منــزلاً منزلــة مــا هــو علــى 

، فالأمهـات غيـر الأزواج ولكـن ] 6: الأحـزاب [ چۋ  ۋچ:ه كقولـه تعـالى طريق التشـبي
حنيفــة ، أي أبــو أبــو يوســف : وأزواجــه مثــل أمهــاتهم ، ونحــوه قــول الفقهــاء : التقــدير 

(شبهه ونظيره
139F

2(  . 
 : العكبري  -4

، ومــن أمثلــة  كبــري بالمســائل الفقهيــة ، وفــي المســائل الفلســفية أيضًــااعتنــى الع
لـه : كقولـك ) كـذا(أو مـا ألحـق بكـم ) : " كـم(مسائل الفقهية قوله فـي بـاب استدلاله بال

عندي كذا وكذا درهمًا ، وقد فرع الفقهاء على هذا مسائل في الإقرار تحتاج إلى نظـر 
")140F3(  . 
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فتكــون ) علــى(وأمّــا ) : " حــروف الجــرّ (ومــن أمثلــة ذلــك أيضًــا قولــه فــي بــاب 
 ونـــــــــــزيدٌ على الفرس ، وتك: ء كقولك حرف جرّ وحقيقتها الدلالة على الاستعلا

 
تقلبــه وتظهــر عليــه ، : ة ، أي عليــه كآبــ: ا يغلــب الإنســان كقولــك مجــازًا فيمــ 

لزمـــه الانقيـــاد بســـببه كانقيـــاد المركـــوب لراكبـــه ، وهـــو معنـــى قـــول : وعليـــه ديـــن ، أي 
 .  )141F1("الفقهاء على الإيجاب 

مــن ) : " المفعــول لــه(قولــه فــي بــاب ومــن الأمثلــة التــي توضــح تــأثره بالفلســفة 
شرط المفعول له أن يكون مصـدرًا يصـح تقـديره بـاللام التـي يعلـل بهـا الفعـل والمفعـول 
لــه هــو الغــرض الحامــل علــى الفعــل ، ولمــا كــان كــلّ حكــيم وعاقــل لا يفعــل الفعــل إلاّ 

وهو منصوب بالفعل الذي قبله لازمًا أو ) مفعول من أجله(لغرض جعل ذلك الغرض 
تعــديًا ؛ لأنّ الفعــل يحتــاج إليــه كاحتياجــه إلــى الظــرف وكمــا حــذف حــرف الجــرّ فــي م

 .   )142F2("الظرف جاز هنا 
 : الخوارزمي  -5

 والفلسـفية سار الخـوارزمي علـى خطـى العكبـري فـي اسـتدلاله بالمسـائل الفقهيـة
لا التي يتضح المراد منها في تراكيـب الجملـة ، ومـا يتبـع ذلـك مـن الأحكـام الفقهيـة ، و 

) لهجة الشـرع فـي شـرح ألفـاظ الفقـه(سيّما إذا عرفنا أنّ للخوارزمي كتابًا في الفقه وهو 
(كما أشار إلى ذلك المحقق

143F

3(  . 
ومـــن أمثلـــة اســـتدلاله بالمســـائل الفقهيـــة التـــي ذكرهـــا فـــي كتابـــه قولـــه فـــي بـــاب 

مثــال : " فــي جــواب الشــرط ) الفــاء(عنــد جوابــه لســؤال عــن فائــدة ) الحــروف الجازمــة(
إن دخلتِ الدار أنتِ طالق ، فالطلاق في الحال واقع قبل دخول الـدار ؛ لأنّ : الأول 
لغوٌ ، ) إن دخلت الدار: (كلام مبتدأ غير متعلق بشرط ، وقوله ) أنت طالق: (قولك 

                                           
  .  2/29:  لسيوطيل الهمع: ، وينظر  1/359:  اب في علل البناء والإعراباللب) 1(

  .  1/277: اللباب في علل البناء والإعراب ) 2(

  .  49) : مقدمة المحقق(ترشيح العلل في شرح الجمل : ينظر ) 3(
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حيــث لــم يــدخل عليــه الحــرف الــرابط للجــزاء بالشــرط ، واســتفتيتُ فقهــاء العصــر فــأفتوا 
 .  )144F1("بموقفي هذا 

مفــرد : الخبــر علــى ضــربين : " ثلــة اســتدلاله بالمســائل الفلســفية قولــه ومــن أم
المالُ لزيدٍ ، والحمـدُ الله ، : وضرب فيه نحو ... وجملة ، فالجملة على أربعة أضرب 

استقرّ ، ولا تقدر : المالُ مالٌ لزيدٍ ، والحمدُ حقٌّ الله ، وزيدٌ في الدار ، أي : والتقدير 
ــا لا يــ هــو المقــدّر ) قعــد(أو ) جلــس: (دلّ الحــال عليــه ، فــلا تقــول فعــلاً فــي ذلــك خاص�

زيــدٌ فــي الــدار ؛ لأنّ الظــرف لا يــدلّ إلاّ علــى كونــه واســتقراره دون قعــوده : فــي قولــك 
 .  )145F2("وقيامه 
 التأثر بالمنطق وعلم الكلام : سابعاً 

لمنطق بالفلسفة والفقه في اسـتدلالاتهم ، تـأثروا واسـتدلوا بـامثلما تأثر النحويون 
وعلــم الكــلام أيضًــا ، ويظهــر هــذا جليًــا مــن خــلال كثــرة تعلــيلاتهم وتــأويلاتهم فقــد تــأثر 

كبــــري ، والخــــوارزمي الزجــــاجي ، وابــــن الــــوراق ، والجلــــيس النحــــوي ، والع: كــــلٌّ مــــن 
ــم  ــالمنطق وعل ــم يســتدلا بشــيء مــن هــذا بحكــم ب الكــلام ، أمّــا ابــن جنــي والــدماميني فل

ما على موضوع واحد مـن مواضـيع العربيـة علـى عكـس صغر حجم كتابهما واقتصاره
وا باســتدلالات مــن علــوم ن توســعوا فــي شــرح أبــواب النحــو وجــاؤ العلمــاء الآخــرين الــذي

مختلفة ؛ لكي يرجحوا أقوال العلماء ويؤولوا الرأي الذي يخالف آراءهم من خـلال كثـرة 
 . من علم الكلام  ء أكانت من علم المنطق ، أمالتعليلات سوا

أذكر لكــلّ عــالم مثــالاً واحــدًا يــدلّ علــى اســتدلاله ، أو تــأثره بــالمنطق وعلــم وســ
 : الكلام وهم كما يأتي 

 : الزجاجي  -1
أكثر الزجاجي من استدلاله بـالآراء المنطقيـة والكلاميـة ومـن تعليلاتـه الكلاميـة 

نّ كيف استدلّ العلماء علـى أ: سؤال هو  عند جوابه عن) أقسام الكلام(باب قوله في 
إنّ مـن الأشـياء أشـياء : الجـواب أن يقـال : " كلام العرب يقـع فـي ثلاثـة أقسـام ؟ قـال 

تُعرف ببديهة العقل بغير برهان ولا دليل بهـا يُسـتدل بشـكل الملـبس الغـامض الخفـيّ ، 
                                           

  .  190: نفسه ) 1(

  .  83:  ترشيح العلل في شرح الجمل) 2(
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... كما أنَّا نعلم بديهة بغير دليل أنّ وجود جسم في حال واحدة سـاكنًا متحركًـا محـال 
")146F1(  . 

 
الكلام بعد ذلك وهو أسلوب علماء الكلام في الدفع عن فكرة مـا اتبّعـه  ثمّ طال

 .  الزجاجي ليستدلّ على أنّ كلام العرب يقع على ثلاثة أقسام
أمّـــا اســـتدلال الزجـــاجي بـــالمنطق أو تـــأثره بـــه فواضـــح ؛ لأنّـــه يـــذكر أكثـــر مـــن 

عــن الأســئلة ، تعليــل أو تأويــل للمســألة الواحــدة ، وهــذا أســلوب المناطقــة فــي أجــوبتهم 
سؤال على أصحاب سيبويه ) : " امتناع الأفعال من الخفض(ومن ذلك قوله في باب 

 .  )147F2("في امتناع الأفعال من الخفض 
فالزجــاجي يطــرح الأســئلة بلســان غيــره وكــان أحــدٌ يســأله ثــمّ يجيــب عــن الســؤال 

وابـه عـن الذي يطرحه ، فيُعلل ويؤول القول لصالح الرأي الذي يـراه صـحيحًا ، مثـل ج
إذا كان اعتمادكم في امتناع الأفعال مـن : وهو أن يقال لهم : " هذا السؤال ، إذ قال 

ألاَّ تضـاف الأفعـال البتـة  الخفض إنّما هو لاستحالة الإضافة إليها ، فيجـب علـى هـذا
؛ لأنّ الشيء المحال لا يصير غيـر محـال مـا دام علـى الجهـة التـي وجـد فيهـا مجـالاً 

(... "ل ولا بناء من غير تغيير حا
148F

3(  . 
مـن الشـعر لكـي يُثبـت  اهـذا السـؤال أبياتـً ويورد الزجاجي من خـلال جوابـه عـن

ليزيد بن عمرو الكلابي المعـروف بـابن الصـعق ، إذ  االرأي الصحيح ، فذكر مثلاً بيتً 
(قال

149F

4(  : 
 ون الطعاما لديك بني تميمٍ     بآيـة ما تحبُّ ألا أبلغ 

عر نفسـه ، وبـدأ بـالجواب بعـد أن أبطـل مـا ذكـروه ، إذ ذكـر أنّ ثمّ ذكر بيتًا آخر للشـا
إنّ الشيء إذا اطّرد عليه الباب فصحَّ في القياس وقام فـي : الجواب في ذلك أن يقال 

                                           
  .  42:  الإيضاح في علل النحو) 1(

  .  112: الإيضاح في علل النحو : ، وينظر  24 – 1/4: الكتاب ) 2(

  .  113 – 112:  الإيضاح في علل النحو) 3(

   .  1/223:  للمبرد لالكام: ينظر ) 4(
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ـــا آخـــلـــيلات مـــن العلـــوم المختلفـــة ، ثـــمّ العقـــول ، ثـــمّ بـــدأ بـــذكر التع ر لهـــذه ذكـــر جوابً
(ع وهكذاذكر جواب ثالث ورابالمسألة وبالطريقة نفسها ي

150F

1(  . 
إذن طريقــــة الزجــــاجي تــــتلخص بــــذكر ســــؤال ثــــمّ يفســــد مــــا ادّعــــاه فــــي الســــؤال 

 .بالشواهد والتأويلات ثمّ يذكر بعد ذلك الرأي الراجح لديه كما هو واضح آنفًا 
 : ابن الوراق  -2

اتّبـــع ابـــن الـــوراق أيضًـــا الأســـلوب نفســـه مـــع كثـــرة التعلـــيلات والتـــأويلات فـــي 
فقـــد يـــذكر أكثـــر مـــن خمســـة تعلـــيلات أو أوجـــه كمـــا يســـميها هـــو  اســـتدلالاته جميعًـــا ،

للمسألة الواحدة ، ولا أريد أن أطيل ؛ لأنّ هناك مبحثاً عن التعليل سأفصل القول فيـه 
 . 

فــابن الــوراق قــد ســلك طريــق المتكلمــين فــي إرجــاع الظــواهر اللغويــة إلــى عللهــا 
لـيس هـا هنـا معنـى : " إذ قـال  وأسبابها مثلما كـان تقسـيمه للكـلام علـى ثلاثـة أقسـام ،

يوهم سوى هذه الأقسام الثلاثة ؛ فلهـذا لا إشـكال فيمـا عـدا هـذه الأقسـام ، إذ لا معنـى 
يتــوهم ســواها ، ووجــه آخــر هــو أنّ المعــاني قــد أحطنــا بعلــم جميعهــا ، والألفــاظ يحتــاج 

ذه إليهــا مــن أجــل المعــاني ، فــإذا كــان كــلّ معنــى لا يمكــن أن يعبــر عنــه إلاّ بأحــد هــ
 .  )151F2("الأقسام الثلاثة دلّ ذلك على أنّ جميع الأقسام ثلاثة 

أمّـا تعلــيلات ابــن الـوراق المنطقيــة فكثيــرًا مـا يعلــل ابــن الـوراق المســائل النحويــة 
لِــمَ وجــب أن : إن قــال قائــل : " بعلــل منطقيــة ويعرضــها عرضًــا منطقيًــا كمــا فــي قولــه 

م إلاّ زيــدًا ، ولــم يجــز البــدل منــه جــاءني القــو :ينتصــب المســتثنى مــن الموجــب ، نحــو 
أنّ البــدل : مــا جــاءني أحــدٌ إلاّ زيــدٌ ؟ فــالجواب فــي ذلــك : كمــا جــاز فــي النفــي ، نحــو 

مســتحيل وذلــك أنّ المبــدل منــه يجــوز أن يقــدر كأنّــه لــيس فــي الكــلام وإذا قــدّرنا الكــلام 
هم إليه سـوى جاءني إلاّ زيدٌ ؛ لأنّه يوجب مجيء العالم بأجمع: على هذا صار اللفظ 

ما جاءني أحدٌ إلاّ زيد ، فالكلام : زيد ، وليس يستحيل هذا في النفي ؛ لأنّك إذا قلت 
 .  )152F3("صحيح ؛ لأنّه يجوز أن ينفي مجيء زيدٍ ؛ فلذلك لم يجز البدل في الإيجاب 

                                           
  .  113: الإيضاح في علل النحو : ينظر ) 1(

  .  118: علل النحو ) 2(
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 : الجليس النحوي  -3
ســـلك الـــدينوري طريـــق علمـــاء الكـــلام والمنطقيـــين فـــي التعبيـــر عـــن طائفـــة مـــن 

 لمسائل ، أو في تأويل المسائل التي ذكرها العلماء وأوردها في مؤلفه ، فلأجل أن ا
يُثبـت قاعــدة نحويـة أو يُبــين حجـة مــذهب معـين ســواء ردّه أم أخـذ بــه يجــب أن 
ن العـالم فكـرة  يذكر العالم جملة من المسائل المشـابهة مـن العلـوم المختلفـة ؛ لكـي يُكـوِّ

أ ، وقــد ســلك هــذا الطريــق جميــع العلمــاء بــاختلاف فــي ذهــن المتلقــي كــي يفهــم مــا يقــر 
بها في شتى المسائل النحوية التي تناولوهـا فـي مصـنفاتهم ، ومـنهم العلوم التي تأثروا 

الجليس النحوي ، إذ تأثر بأسلوب علماء الكلام كما أشـرت آنفًـا ، ومـن ذلـك قولـه فـي 
كـلّ : ومعرفـة ، فـالنكرة نكـرة : وينقسـم الاسـم بنحـو آخـر إلـى قسـمين : " أقسام الاسـم 

ن تحسـن تص بـه واحـد دون آخـر ، وعِبْرَتـه أاسمٍ شائع في جنسه عام لما تحته لا يخـ
؛ لأنّــه لكــلّ موجــود ، وللمعــدوم علــى رأي بعــض ) شــيء(، وأنكــر النكــرات ) رُبّ (معــه 

(... "المتكلمين 
153F

1(  . 
، ومــن رأي المتكلمــين صــراحةً ؛ فلهــذا اتّســم منهجــه بالوضــوح  إذن هــو يــذكر

جمهــور النحــويين علــى تســمية هــذين و  ) : "بــرالمبتــدأ والخ(قولـــه فــي بــاب  ذلــك أيضًــا
المبنـي والمبنـي عليـه ، وسـمّاها ســيبويه : المعنيـين المبتـدأ والخبـر ، وبعضـهم يسـميها 

المســند والمســند إليــه ، وتفســير هــذين اللفظــين يفــتن إلــى وجــوه أربعــة ذكرهــا المفســرون 
ــــدأ ، وقــــد أجــــاز قــــوم أن يوســــما أجودهــــا وأرضــــاها أن ي كــــون أراد بالمســــند إليــــه المبت

ــا  بالموصــوف والصــفة ، ولــيس هــذا بمحمــود ؛ لأنّ الموصــوف والصــفة قــد يقعــان معً
مبتـــدأ مفتقـــرًا إلـــى خبـــر ، وأهـــل المنطـــق ينعتونهـــا بالموضـــوع والمعمـــول ، فالموضـــوع 

 .  )154F2("عندهم المبتدأ ، والمعمول عندهم الخبر 
 : العكبري  -4

ســـار العكبـــري علـــى خطـــى الزجـــاجي ، وابـــن الـــوراق ، والجلـــيس النحـــوي فـــي 
عــرض المســائل النحويــة مــن خــلال اســتخدام أســاليب علمــاء المنطــق وعلمــاء الكــلام ، 

                                           
  .  43: مار الصناعة في علم العربية ث) 1(

  .  81:  نفسه) 2(
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لوصـف بمعنـى فأمّـا النعت وا: " متأثرًا بعلماء الكلام ) النعت(ومن ذلك قوله في باب 
فحـذفت واوهـا كمـا حـذفت ) وصـفة(الصفة فهي عند النحويين بمنزلة الوصف وأصلها 

: ، وأمّا المتكلمـون فيفرقـون بـين الوصـف والصـفة ، فالوصـف كقولـك ) عدة وزنة(في 
 .  )155F1("ظريف وعالم ، والصفة هي المعنى العام للموصوف 

ــا تــأثر  فــي الإفــادة مــن المنطــق لتوضــيح  ه بــالمنطق فلــم يكــن العكبــري مقــلاً وأمّ
القضايا التي يدرسها إلاّ أنّه كان على تمرسه به يستخدمه بقـدر ، فهـو عـالمٌ بأسـاليب 

المفلــح فــي (علمــاء المنطــق ؛ لأنّ لــه كتابًــا فــي الجــدل كمــا ذكــرت كتــب التــراجم اســمه 
 .  )157F3()المفلح من الخطل في الجدل(، أو  )156F2()الجدل

نطق مناقشته للحـدود التـي وضـعها غيـره ، واعتراضـه ومما يدلّ على تأثره بالم
علــى العلــل غيــر الدقيقــة ودحضــها بــالمنطق المحــض والجــدل المحكــم ، فقــد اعتــرض 

ما لم يكن حرفًا إعرابه ألفًا ولا ياءً قبلها كسرة : " على من عرّف الاسم الصحيح بأنّه 
")158F4(  ــا ؛ لأنّ الحــدّ : " ، فقــال الحقيقــي مــا أبــان عــن حقيقــة الحــدّ الحقيقــي لا يكــون نفيً

 .  )159F5("المحدود ، والنفي لا يبين حقيقة المحدود 
 : الخوارزمي  -5

تأثر صدر الأفاضل فـي كثيـر مـن المسـائل النحويـة بأسـلوب المناطقـة وعلمـاء 
) : " التثنيــة والجمــع(اب ـه فــي بـــالكــلام ، ومــن أمثلــة تــأثره بأســلوب علمــاء الكــلام قولــ

فما الدليل علـى : فإن قيل ... الجمع ؟ ) الواو(التثنية و) الألف(لِمَ أُعطي : فإن قيل 
لأنّ كـل جمـع يتضـمن التثنيـة ، وليسـت : أنّ التثنية أكثر اسـتعمالاً مـن الجمـع ؟ قيـل 

؛ لأنّ كثيــرًا مــن الأســماء يُثنــى ولا يجــاوز إلــى الجمــع ، وأيضًــا التثنيــة تتضــمن الجمــع 
ن بل هو مختص في أغلب الأحوال بأولي العلم فإنّه ليس كلّ مثنى يجمع بالواو والنو 

                                           
  .  1/404: اللباب في علل البناء والإعراب ) 1(

 . 2/39: الوعاة ، وبغية  1/28: نفسه : ينظر  )2(

: ، واللبـاب فـي علـل البنـاء والإعـراب  2/117: وإنباه الـرواة ،  179: نكت الهميان : ينظر  )3(
1/28  . 

  .  1/30: علل البناء والإعراب  اللباب في) 4(

  .  1/71: نفسه ) 5(
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من العقلاء مما يكـون اسـم أو صـفة كزيـد ، وعمـرو ، ومسـلم ، وضـارب وكـلّ اسـم لا 
(... "يُثنى إلاّ بالألف والنون ، أو الياء والنون 

160F

1(  . 
) : المصـدر المنصـوب(ومن أمثلة تأثره بأسلـوب علماء المنطق قوله في بـاب 

ل علـى مـا ادّعـى البصـريون مـن أنّ الفعـل مشـتق مـن المصـدر ؟ ما الدلي: فإن قيل " 
كــون الفعــل دالاً علــى الحــدث مــع الزمــان ، ودلالــة المصــدر علــى الحــدث دون : قيــل 

الزمان ، فصـار مثـال الفعـل مثـل الخـاتم المصـوغ مـن الفضـة ، ومثـال المصـدر مثـال 
دلالتـــه علـــى الفضـــة ، فكمـــا أنّ الفضـــة أصـــل الخـــاتم فكـــذلك المصـــدر أصـــل الفعـــل ل

 .  )161F2("الأمرين ، وإن شئت جعلت اسمه دليلاً على أنّ الفعل يصدر عنه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                           
  .  30: ترشيح العلل في شرح الجمل ) 1(

  .  127: نفسه ) 2(
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 المبحث الثاني 
 مصادر العلماء 

درج بعض المصنفين على عزو الأقوال التي يثبتونها في كتبهم إلى أصـحابها 
 . ، وقيّد آخرون هذا العزو في كتبهم بأسماء الكتب التي قبسوا منها 

ومــن المعــروف أنّ أقــدم كتــاب فــي النحــو وصــل إلينــا هــو كتــاب ســيبويه ، وقــد 
، وعيســى بــن ) هــ117ت(ضـمّ هــذا المؤلـف آراء عبــد االله بـن أبــي إسـحاق الحضــرمي 

، وضـــمّ أيضًـــا علـــم الخليـــل ) هــــ154ت(، وأبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء ) هــــ150ت(عمـــر 
فــــــش الأكبــــــر ، وأبــــــي الخطــــــاب عبــــــد الحميــــــد بــــــن عبــــــد المجيــــــد الأخ) هـــــــ175ت(
 . ، وغيرهم  )162F1()هـ177ت(

وتوالى التأليف النحوي بعد ذلك فاللاحق يأخذ من السـابق ويزيـد عليـه مـا يعـن 
له ، وهذا هو حال العلماء الذين ألّفوا في العلـة النحويـة أيضًـا ، فمـنهم مـن يـردّ القـول 

 . إلى قائله مباشرة ، ومنهم  من يذكر الكتاب الذي استقى منه مادته 
: الأول : على ضـربين  مر أن أذكر مصادر العلمـاء ، وهيلك اقتضى الأولذ

 . الكتب : العلماء ، والآخر 
 : العلماء : أولاً 

نقل العلماء كثيرًا من أقوال النحاة واللغـويين سـواء أكـانوا بصـريين أم كـوفيين ، 
وهــــم فــــي الغالــــب معروفــــون فــــي هــــذا العلــــم ، فضــــلاً عــــن عــــدد مــــن علمــــاء التفســــير 

لفلاســفة ، وســأذكر فيمــا يــأتي أســماء العلمــاء الــذين نُقِــلَ عــنهم ، وأذكــر عــدد المــرات وا
التي ذُكِروا فيها في جداول ، ذاكـرًا إيّـاهم حسـب سـنوات وفيـاتهم ، وعلـى النحـو الآتـي 

 : 
 

الزجاجي  علماء البصرة
 ) هـ337ت(

ابن الوراق 
 ) هـ381ت(

ابن جني 
 ) هـ392ت(

الجليس 
النحوي 

 ) هـ490ت(

العكبري 
 ) هـ616ت(

الخوارزمي 
 ) هـ617ت(

الدماميني 
 ) هـ827ت(

ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي 
 ) هـ69ت(

1  - - - - - -

- - - - -  1-  ) هـ150ت(عيسى بن عمر الثقفي 

                                           
  .  57: شروح اللمع في العربية : ينظر ) 1(
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- - -  1-  1-  )هـ154ت(أبو عمربن العلاء

-  5 18 3-  12 3 )ـه175ت(الخليل بن احمد الفراهيدي

-  10 71 30 12 35 37 )هـ180ت(سيبويه 

- -  1- - - -  )هـ180ت(خلف الأحمر 

- -  4- -  3-  )هـ182ت(يونس بن حبيب 
- -  3 1 1-  5 )هـ210ت(محمد بن المستنير قطرب 

-  1- - - -  1 )هـ210ت(أبو عبيدة معمر بن المثنى 

- -  1- - - -  )هـ215ت(أبو زيد الأنصاري
الأوسط  دةالأخفش سعيد بن مسع
 )هـ215(

8  - -9   - - -

- -  3- - -  1 )هـ216ت(عبد الملك قريب الأصمعي
- -  9 4 4 1 3 )هـ225ت(أبو عمر الجرمي 

-  1 11 2-  4 4 )هـ249ت(أبو عثمان المازني 
-  20 22 5 1 16 3 )هـ285ت(أبو العباس المبرد 
-  7 13 3 1 4 5 )هـ311ت(أبو إسحاق الزجاج 

-  1 51-  3 19 1 )هـ315ت(يمان الأخفش علي بن سل

- -  6 5 1 4 4 )هـ316ت(أبو بكر بن السراج 
- - - - - -  5 )هـ320ت(أبو بكر بن الخياط 

- -  1- - - -  )هـ321ت(ابن دريد 

- -  3 9- - -  )هـ337ت(أبو القاسم الزجاجي 
-  7-  1- - -  )هـ368ت(أبو سعيد السيرافي 

-  4 7 10 10- -  )هـ377ت(أبوعلي الفارسي 
-  3- - - - -  )هـ381ت(ابن الوراق 

-  2 2 1- - -  )هـ384ت(علي بن عيسى الرماني 

-  4 3- - - -  )هـ392ت(أبو الفتح عثمان بن جني 

- -  3 1- - -  )هـ420ت(علي بن عيسى الربعي 
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- - -  2- - -  )هـ430ت(أبو الحسن الحوفي 

- - -  1- - -  )هـ469ت(رأبو نصر الواسطي الضري

- - - - -  32-  ) هـ479ت(الأعلم الشنتمري 
- -  1- - - -  ) هـ528ت(ابن بابشاذ 

 

الزجاجي  علماء الكوفة 
 ) هـ337ت(

ابن الوراق 
 ) هـ381ت(

ابن جني 
 ) هـ392ت(

الجليس 
النحوي 

 ) هـ490ت(

العكبري 
 ) هـ616ت(

الخوارزمي 
 ) هـ617ت(

الدماميني 
 ) هـ827ت(

-  1 11 9-  1 2 )هـ189ت(علي بن حمزة الكسائي 
-  5 28 5 3 9 9 )هـ207ت(يحيى بن زياد الفراء 

الضرير  أبو عبد الله هشام بن معاوية
 )هـ209ت(

1  - - - - - -

- -  1 1- -  2 )هـ291ت(أبو العباس ثعلب 
- -  2 1 1-  3 )هـ299ت(ابن كيسان 

 الحامض أبو موسى سليمان بن أحمد
 )هـ305ت(

1  - - - - - -

- - - - - -  5 )هـ328ت(أبو بكر بن الأنباري 

اختلف العلماء فيما بينهم في ذكر علماء الفلسفة أو التفسير فمـنهم مـن ذكـر ، ومـنهم 
 . من لم يذكر 

القول (في باب ) أرسطاطاليس(، و) أفلاطون: (فالزجاجي ذكر من علماء الفلسفة 
(حدّ الفلسفة لهؤلاء ، وذكر الاختلاف بين الحدين فذكر) في اختلاف النحويين

163F

1( . 
فلـــم يـــذكروا غيـــر علمـــاء النحـــو أمّـــا ابـــن الـــوراق ، وابـــن جنـــي ، والـــدماميني ، 

عنــدما يــذكر  أســماء القُــراء فهــوعكبــري ، أمّــا الخــوارزمي فقــد ذكــر وتــابعهم فــي ذلــك ال
، فـذكر صـدر الأفاضـل القـراءات التـي يحتملهـا هـذا الشـاهد  شاهدًا قرآنيًـا يـذكر جميـع

، ) هــ118ت(، وابـن عـامر ) هــ120ت(ابـن كثيـر : عددًا من القُراء والمفسـرين مـنهم 
ــ(هــؤلاء فــي بــاب الخــوارزمي ، وغيــرهم ، إذ ذكــر ) هـــ156ت(وحمــزة الزيــات  وع ـالممن

 اك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وذكر قراءة ابن السمّ  )164F2()من الصرف،

                                           
  .  47: الإيضاح في علل النحو : ينظر ) 1(

  .  54: ترشيح العلل في شرح الجمل : ينظر ) 2(
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الـذي لـم تـذكر المصـادر سـنة (، والعقيلـي ) هـ130ت(والجحدري  ) هـ344ت(
 .  )165F1()البناء اللازم والعارض(في باب ) وفاته

، وإبـان ) هــ193ت(ي بكر شعبة بن عيـاش وذكر أيضًا قراءة أهل الشام ، وأب
، ) هــ168ت(بـن عـامر  يعلـى، والفضـل بـن محمـد بـن ) هــ153ت(بن تغلـب الربعـي 

وغيـرهم ، وسأفصـل القـول فـي أسـمائهم فـي الفصـل  )166F2()الفاعـل(إذ ذكر ذلك فـي بـاب 
 . الثاني 

ن غيـــره بمجموعـــة مـــن مـــاز تـــمول الســـابقة نلاحـــظ أنّ كـــلّ عـــالم اومـــن الجـــدا
 : ات ، واشتركوا جميعًا في مميزات أخرى نذكر منها المميز 
ـــما -1 ـــة مـــع ذكـــره ت ـــذين اســـتقى مـــنهم مادتـــه العلمي ـــرة العلمـــاء ال از الزجـــاجي بكث

لأســمائهم ممــا يــدلّ علــى حرصــه علــى نســبة الآراء إلــى أصــحابها ، ثــمّ يــأتي 
ــــمّ أخيــــرًا ابــــن جنــــي ،  ــــالخوارزمي ، فــــابن الــــوراق ، ث بعــــد ذلــــك العكبــــري ، ف

عالمًــا ، والجلــيس ) 25(عالمًــا ، والعكبــري ذكــر أيضًــا ) 25(ذكــر  فالزجــاجي
، وابـن الـوراق ذكـر  عالمًـا) 16(عالمًا ، والخوارزمي ذكر ) 21(النحوي ذكر 

(عالمًا) 11(عالمًا ، وابن جني ذكر ) 13(
167F

3(  .  

                                           
  .  73:  علل في شرح الجملترشيح ال: ينظر ) 1(

  .  91:  نفسه :ينظر ) 2(

 ، 91 ، 89،  79،  78 ، 70،  65،  63،  50،  40 :و ـالإيضاح في علل النحـ: ينظر ) 3(
 136،  1/103: ل البنــاء والإعــراب ، واللبــاب فــي علــ 291،  141،  132 ، 130،  101
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إنّ الذي تصدر قائمة مصادر جميع العلماء سيبويه ، وهـذا أمـر طبيعـي ، إذ  -2
لَّــف نحــوي يخلــو مــن ذكــر كتــاب ســيبويه فــي رأس قائمــة المصــادر لا يكــاد مُؤَ 

موضــعًا ) 71(وكــان أبــو البقــاء العكبــري أكثــرهم اعتمــادًا عليــه ، إذ ذكــره فــي 
 . في لُبابه ، يليه بعد ذلك الزجاجي ، فابن الوراق ، فابن جني ، فالخوارزمي 

نحوية هـو رأي اشترك جميع العلماء في أنّ الرأي الراجح في جميع المسائل ال -3
الآخرين في ذكـر رأي سـيبويه فـي البدايـة  يبويه ، وكان ابن جني متميزًا منس

؛ لأنّه الرأي الراجح لديه في جميع المسائل على الرغم من صغر حجم كتابـه 
 . ، واقتصاره على عدد قليل من الموضوعات النحوية 

اعتمــادهم  اشــترك العلمــاء أيضًــا فــي اعتمــادهم علــى علمــاء البصــرة أكثــر مــن -4
على علماء الكوفة ، وإنّ الرأي الراجح في جميع كتب العلـة لعلمـاء البصـرة ، 
والــرأي الضــعيف لعلمــاء الكوفــة ، فضــلاً عــن ذلــك فــإنّ جميــع العلمــاء ينقلــون 
المسائل النحوية بالمعنى لا بالحرف من كتب النحـاة ، أو مـن أقـوالهم ولكـنّهم 

 . قطع النصّ أو حذف كلمة  ينقلون القول بكلّ دقة وأمانة من دون

لم يصرح العلمـاء فـي أغلـب المسـائل بأسـماء النحـويين ، بـل يكتفـون بالإشـارة  -5
) قال بعض البصريين(، أو ) قال بعضهم(، أو ) قال قوم: (إليهم مثل قولهم 

، ومثـل هـذا نجـده عنـد العلمـاء فـي ذكـرهم لعلمـاء ) قال بعـض الكـوفيين(، أو 
ماء الفقهــاء فــي أغلــب المواضــع مــع كثــرة المواضــع الفقــه ، فهــم لــم يــذكروا أســ

التي استشهدوا بها من علـم الفقـه ، أو ذكـرهم لـلآراء الفقهيـة التـي لـم يصـرحوا 
 . بأسماء أصحابها 
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 : الكتب : ثانياً 
 : أمّا الكتب التي ذكرها العلماء في كتب العلة فهي على النحو الآتي 

 : الزجاجي 
(ره مرتينالكتاب لسيبويه ، ذك -

168F

1(  . 
(مرات) 3(شرح رسالة سيبويه للزجاجي ، ذكرها  -

169F

2(  . 

(المُختار لابن كيسان ، ذكره مرة واحدة -
170F

3(  . 

 : ابن الوراق 
(مرات) 4(الكتاب لسيبويه ، ذكره  -

171F

4(  . 
(الأصول في النحو لابن السراج ، ذكره مرة واحدة -

172F

5(  . 

 : ابن جني 
   ) .علل التثنية(لم يذكر أيَّ كتابٍ في  -

 : الجليس النحوي 
 : ذكر الدينوري خمسة كتب هي 

(، ذكره مرة واحدة) هـ490(اقتراح النجيب للدينوري  -
173F

6(  . 
(كتاب تصفح الجمل للدينوري أيضًا ، ذكره مرة واحدة -

174F

7(  . 

ــــاب  - ــــي نصــــر النحــــوي شــــرحكت ، ذكــــره مــــرة  )الواســــطي الضــــرير( الجمــــل لأب
(واحدة

175F

8(  . 
 

                                           
  .  41: الإيضاح في علل النحو : ينظر ) 1(

 .  53،  45،  41: نفسه : ينظر  )2(

 .  50:  الإيضاح في علل النحو: ينظر  )3(

 .  349،  274،  206،  160: علل النحو : ينظر  )4(

 .  175: نفسه : ينظر  )5(

 .  124: ثمار الصناعة في علم العربية : ينظر  )6(

 .   108،  104: نفسه : ينظر  )7(

 .  93: نفسه : ينظر  )8(
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(، ذكره مرة واحدة يكتاب لأبي سعيد السيرافشرح ال -
176F

1(  . 

(، ذكره مرة واحدة لموضح لأبي الحسن الحوفيكتاب ا -
177F

2(  . 

 : العكبري 
 :  ذكر أبو البقاء أربعة كتب هي 

(، ذكره مرة واحدة لأبي علي الفارسي كتاب الشعر -
178F

3(  . 
(، ذكره أيضًا مرة واحدة كتاب الجمل للزجاجي -

179F

4(  . 

(ة واحدة، ذكره مر  ب شرح الجمل لابن بابشاذكتا -
180F

5(  . 

(كتاب إعراب القرآن للعكبري ، ذكره ثلاث مرات -
181F

6(  . 

 : الخوارزمي 
 : ذكر صدر الأفاضل القاسم بن حسين كتابين فقط هما 

(كتاب سيبويه ، ذكره مرة واحدة -
182F

7(  . 
ـــــاب الجمـــــل للجرجـــــاني  - ـــــدكتور احمـــــد )474(او،) هــــــ471ت(كت كمـــــا يقـــــول ال

(مرات) 8(ذكره  )رحمه االله( مطلوب
183F

8(  . 

 : الدماميني 
(لم يذكر الدماميني سوى كتاب الكافية ، وقد ذكره مرتين فقط

184F

9(  .    
 
 

                                           
 .  83:  الصناعة في علم العربيةثمار : ينظر  )1(

 .  92: نفسه : ينظر  )2(

 .  1/311: اللباب في علل البناء والإعراب : ينظر  )3(

 .   1/25:  نفسه: ينظر  )4(

 .  1/460: نفسه : ينظر  )5(

 .  272،  124،  2/121: نفسه : ينظر  )6(

 .  94: ترشيح العلل في شرح الجمل : ينظر  )7(

  .  480،  302،  236،  195،  154،  59،  57،  43:  فسهن: ينظر ) 8(

  .  61،  57: رسالتان في العلة النحوية : ينظر ) 9(
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 المبحث الثالث

 قدرات العلماء على المحاججة والمناقشة 
لقــد رافــق التعليــل نشــأة النحــو ولكنّــه كــأي علــمٍ آخــر يبــدأ عفويًــا فطريًــا مختلطًــا 

 .  ه ويصبح علمًا قائمًا بنفسهعن غير بغيره إلـى أن تثبت جذوره في الأرض ويستقل 
وكــان مــن الطبيعــي أن يرافــق هــذا الوضــع أســئلة عــن الســبب والعلــة التــي تقــف 
وراء كلّ حكم نحوي لكلّ كلمة تمرّ بهم ، ولا سيّما إذا علمنـا أنّـه كلمـا تقـدّم العـالم فـي 
بيـــان أو تفصـــيل مســـألة نحويـــة مـــا ازدادت عليـــه الأســـباب والعلـــل لبيـــان هـــذه المســـألة 

 . شكل واضح ب
ة لا تخضـع لمرحلة الأولـى مـن نشـأة النحـو يسـير ولقد كانت العلل النحوية في ا

(إلاّ لأسلوب العرب في الكلام
185F

أنّ : " ، ولقد أشار الدكتور حسن خمـيس الملـخ إلـى  )1
ـــــا يـــــرفض الأنمـــــاط التركيبيـــــة قبـــــل أن يصـــــبح  أنّ التعليـــــل النحـــــوي نشـــــأ إحساسًـــــا فنيً

، أي أنّ التعليل النحـوي نشـأ فطريًـا فـي بدايـة  )186F2("فض اصطلاحًا علميًا يعلل ذلك الر 
 . التأليف النحوي قبل أن يصبح علمًا قائمًا بذاته خاضعًا لأدلة النحو 

ــــاين العلمــــاء فــــي  ــــذلك تعــــددت وتشــــعبت مصــــادر المحصــــول اللغــــوي ، فتب ول
تفاصــيل التعامــل مــع هــذا الخضــم الواســع مــن النصــوص والقواعــد ، فحــين يفكــر عــالم 

ح كتاب نحوي متكامل الأبواب ، أو تفصيل قـول فـي مسـألة مـن مسـائل النحـو في شر 
فـــلا بـــدّ أن يواجــــه آراء متعـــددة ومســـالك مختلفـــة فيؤيـــد ويضـــعف ، ويمنـــع ويُجـــوّز ، 

(ويصــوّب ويُخطِّــئ
187F

، وهكــذا كــان حــال العلمــاء الــذين خصّــوا العلــة بمؤلــف خــاصّ ،  )3
حاججــة بــين مقــل ومكثــر ، ومتوســط بــين ولكــنّهم تبــاينوا فــي مــيلهم إلــى المناقشــة والم

 . الأمرين 

                                           
  .  38 – 36) : رسالة(ظاهرة التعليل في النحو عند ابن جني ) 1(

  .  36: نظرية التعليل في النحو العربي ) 2(

  .  260) : رسالة(شروح اللمع في العربية : ينظر ) 3(
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وكــان أكثــرهم عنايــةً بالمناقشــة والمحاججــة العكبــريُّ ، وابــن الــوراق ، والجلــيس 
فـــي ذلـــك ابـــن جنـــي ، أمّـــا  عنايـــةً  النحـــوي ، ويلـــيهم الخـــوارزمي ، والزجـــاجي ، وأقلّهـــم

 .ية الدماميني فلم أجد لديه رد�ا واحدًا على أيّ عالم من علماء العرب
وسأتناول في هـذا المبحـث ردود آراء العلمـاء التـي لا تُمثـل رأي مدرسـة نحويـة 
، بل هي خلافات فردية بين العلماء على اختلاف مدارسهم النحوية ، أو وجهـة نظـر 

 . يبديها عالم معين يتناولها عالم آخر بالردّ والمناقشة 
 :   الزجاجي 

مــــاء ، وصــــرّح برأيـــه فــــي أغلــــب ردّ الزجـــاجي أقــــوال عـــدد غيــــر قليــــل مـــن العل
قـــول الأخفـــش الأوســـط فـــي بـــاب التـــي حواهـــا كتابـــه ، مـــن ذلـــك ردّه المســـائل النحويـــة 

، إذ ذكـر الأخفـش الأوسـط أنّ الاسـم مـا جـاز فيـه  )معرفة حدّ الاسم والفعل والحـرف(
ـــه (أن يخبـــر عن

188F

ـــه  )1 ـــه الزجـــاجي بقول ـــيّن ؛ لأنّ مـــن : " ، فـــردّ علي وفســـاد هـــذا الحـــدّ ب
كيــف ، وأيــن ، ومتــى ، وأنّــى ، وأيّــان ، لا : ء مــا لا يجــوز الإخبــار عنــه نحــو الأســما

يجوز الإخبار عن شيء منها وهي داخلة في حدّنا الذي قدّمنا ذكـره ؛ لأنّهـا فـي حيّـز 
(عنــد البصــريين لحــال مفعــول بــهســؤال عــن الحــال ، وا) كيــف(المفعــول بــه ؛ لأنّ 

189F

2(  ،
لوقــت مفعــول فيــه ، وهــي عنــد الفــراء بمعنــى وعنــد الكســائي هــي مضــارعة للوقــت ، وا

الجــزاء الممكــن وغيــر الممكــن ، ولــه فــي ذلــك شــرح طويــل إلاّ أنّــه لا يتبــع الفعــل بعــد 
(الفاعــل إلاّ المفعــول

190F

وأخواتهــا ظــروف ، والظــروف ) أيــن(، أو مــا كــان فــي حيّــزه ، و )3
صـف لــه لا الاســم مـا دلّ علــى مسـمى ، وهــذا و " : ال آخـرون ـكلّهـا مفعــول فيهـا ، وقــ

 .  )191F4("حدّ 

                                           
لإبـراهيم  للفراء) معاني القرآن(، ونظرات في كتاب  49:  لأحمد بن فارس الصاحبي: ينظر  )1(

   .  359:  محمد عبد االله

  .  50 – 49: الإيضاح في علل النحو : ينظر ) 2(

  .  127:  27مجلة تراثنا ، العدد : ينظر ) 3(
 .  50 – 49: الإيضاح في علل النحو  )4(
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إذن أسلوب الزجاجي في المناقشة والمحاججة قـائم علـى عـرض أقـوال العلمـاء 
وبيــان فســادها أو ترجيحهــا مــع وضــع الأدلــة والبــراهين بــين يــدي القــارئ ؛ لكــي يكــون 

 . على بيّنة مما يقرأ 
ويبدو أنّ السبب في اخـتلاف العلمـاء فـي حـدّ الاسـم يرجـع إلـى سـيبويه ؛ لأنّـه 

 )192F1("الاســم رجــل وفــرس ف: " عــن غيــره ، ولكــن مثّلــه فقــال  م يحــدّ الاســم حــد�ا يفصــلهلــ
 . ) 193F2("ترك تحديده ظن�ا منه أنّه غير مشكل : " فقال أصحابه 

لعالم ، ثـمّ يـذكر رأيـه فيـه مـن ومن ردود الزجاجي على العلماء أنّه يذكر قول ا
هــا ذلـك العـالم ، مــن ي ينتمـي إليأو المـدارس النحويــة التـ التمييـز بــين المـذاهب ، غيـر

فأمّـا حـدّ أبـي العبـاس : " ، إذ قـال ) حـدّ الاسـم(ذلك ترجيحه لقول المبرّد في موضـوع 
(المبرّد

194F

(للاسـم فهـو الـذي ذكـره فـي أول المقتضـب )3
195F

الاسـم مـا كـان واقعًـا :حـين قـال  )4
لــى رجـل ، وفــرس ، وزيـد ، وعمــرو ، ومـا أشــبه ذلـك ، وقــد أُخِـذ ع: علـى معنـى نحــو 

مــا دخــل عليــه حــرف خفــض فهــو اســم ، ومــا امتنــع منــه : المبــرد فــي هــذا الحــدّ قولــه 
كيـف : إنّ من الأسماء مـا لا تـدخل عليـه حـروف الخفـض نحـو : فليس باسم ، وقيل 

: ، وللمناضـــل عـــن أبـــي العبـــاس فـــي هـــذا جوابـــان ، وصَـــه ، ومَـــه ، ومـــا أشـــبه ذلـــك 
بانـــة عـــن الأســـماء المتمكنـــة الجاريـــة مـــا قـــدّمنا ذكـــره ، وهـــو أنّـــه قصـــد الإ: أحـــدهما 

بالإعراب أو المستحقة له ، وهي لا تنفك ممـا ذكرتـه ولـم يـرد الإحاطـة بالأسـماء كلّهـا 
هو مـا احتججـتُ بـه أنـا عنـه ، واسـتخرجته لـه ، ولـم أرَ أحـدًا مـن : ، والجواب الآخر 

بـــدخول  إنّ حـــدّ أبـــي العبـــاس هـــذا فـــي قولـــه تعتبـــر الأســـماء: أصـــحابنا ذكـــره ، أقـــول 
حروف الخفض عليها غير فاسـد ؛ لأنّ الشـيء قـد يكـون لـه أصـل مجتمـع عليـه ، ثـمّ 
يخــرج منــه بعضــه لعلــة تــدخل عليــه ، فــلا يكــون ذلــك ناقضًــا للبــاب بــل يخــرج منــه مــا 

 .  )196F5("خرج بعلته ويبقى الثاني على حاله 

                                           
  .  1/12: الكتاب ) 1(
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  .  1/141: المقتضب : ينظر ) 3(
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ولم يقتصر عمل الزجاجي علـى تـرجيح الآراء أو تضـعيفها ، بـل كـان حريصًـا 
القــول فــي (علــى إيــراد الآراء المختلفــة فــي المســألة الواحــدة ، مــن ذلــك قولــه فــي بــاب 

اعلـم أنّ : " أهـي إعـراب أم حـروف إعـراب ؟ ) الألف والياء والواو فـي التثنيـة والجمــع
الألــف فــي التثنيــة ، والــواو فــي : قــال الكوفيــون كلّهــم : للعلمــاء فــي ذلــك ثلاثــة أقــوال 

(هـــــي الإعـــــراب نفســـــهنيـــــة والجمـــــع الجمـــــع ، واليـــــاء فـــــي التث
197F

(، وقـــــال المـــــازني )1
198F

2(  ،
(والمبــرد

199F

(، والأخفــش ســعيد بــن مســعدة )3
200F

هــذه الحــروف دليــل الإعــراب ، وليســت :  )4
(بـــإعراب ولا حـــروف إعـــراب ، وقـــال الخليـــل وســـيبويه

201F

هـــذه حـــروف : ومـــن تابعهمـــا  )5
 .  )202F6("الإعراب 

اء كــلاً علــى حــدة ، إذ ثــمّ ذكــر الزجــاجي بعــد ذلــك منهجــه فــي مناقشــة هــذه الآر 
ـــال  ـــدأ بـــذكر احتجـــاج مـــذهب مـــذهب ، ومـــا لـــه ومـــا عليـــه ، ونخـــتم الكتـــاب : " ق ونب

بمــذهب ســيبويه ، ومــا احــتجّ بــه لــه أو عليــه ؛ لأنّــه عنــدنا هــو الصــواب دون غيــره إن 
 .  )203F7("شاء االله 

مناقشـــة آراء العلمـــاء ومحـــاججتهم  نســـتنتج ممـــا ســـبق أنّ مـــنهج الزجـــاجي فـــي
 : يأتي  تلخص بماي

خــرج الزجــاجي فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن نزعتــه البصــرية ، أي هــو يــرجح  -1
رأيـه سـواء ويذكر الرأي الصحيح بغـض النظـر عـن مـذهب العـالم الـذي يـذكر 

كمـا سأُفصـل  ومن المعروف أنّ مذهبه النحوي بصريّ  كان بصريًا أم كوفيًا ،
 . القول في ذلك في الفصل الثالث إن شاء االله 

                                           
،  50: ، وعلـــل التثنيـــة  138: ، وعلـــل النحـــو  130: الإيضـــاح فـــي علـــل النحـــو : ينظـــر ) 1(

  .  1/103: ، واللباب في علل البناء والإعراب  1/33: ، والإنصاف  23: ة وأسرار العربي

  .  192:  )رسالة ماجستير( أبو عثمان المازني: ينظر ) 2(

 .  2/152: المقتضب : ينظر  )3(

 .  1/15:  للفراء معاني القرآن: ينظر  )4(

  .  1/17: الكتاب : ينظر ) 5(
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(اجي أحيانًا رأيه من دون أن يُبين ميله إلى أحد المذهبينيذكر الزج -2
204F

1(  . 

هــو رأي الخليــل وســيبويه فــي  يــه كمــا هــو عنــد جميــع العلمــاءالــرأي الحاســم لد -3
 .  أغلب المسائل النحوية 

 : ابن الوراق 
كـانوا بصـريين أم أ فـي ردّه علـى النحـاة سـواء كانت لابن الوراق شخصية بارزة

أكثـر تشـددًا مـع الكـوفيين فـردّ جميـع أقـوالهم وفنّـد جميـع آرائهـم ،  كـان كوفيين ، ولكنّـه
وســاكتفي بــذكر ردود ابــن الــوراق لعــالمين مــن علمــاء الكوفــة ، وردوده أيضًــا لعــالمين 
مــن علمــاء البصــرة ، وردّ مــن ردوده الثلاثــة التــي ردّ بهــا علــى الخليــل والتــي انفــرد بهــا 

ة الإطالــة ذاكــرًا فــي البدايــة ردوده علــى غيــره مــن العلمــاء الآخــرين ؛ وذلــك خشــيمــن 
الكوفيين وتفنيده لآرائهم ، ثمّ مناقشـته لآراء البصـريين وردّهـا فـي بعـض الأحيـان ، ثـمّ 

 : ر بعد ذلك رد�ا من ردوده على الخليل ، وهي كما يأتي ـأذك
 : على الكسائي  هردّ  -1

نّ الفعـل المضـارع اعلـم أ) : " ارتفاع الفعل المضـارع(باب  قال ابن الوراق في
ســـم ، وســـواء كـــان الاســـم مرفوعًـــا أم إنّمـــا يرتفـــع عنـــد أهـــل البصـــرة بوقوعـــه موقـــع الا

(والفـــراء يقـــول،  )205F2(" مجـــرورًا منصـــوبًا أم
206F

إنّ الفعـــل المضـــارع يرتفـــع بســـلامته مـــن :  )3
(النواصب والجوازم ، وعند الكسائي

207F

ابن  ثمّ قالأنّه يرتفع عمّا في أوّله من الزوائد ،  )4
فأمّــا قــول الكســائي فظــاهر الفســاد ؛ ولأنّ هــذه الزوائــد لــو كانــت عاملــة : "  لــوراقابــن ا

ـــا وهـــي موجـــودة فيـــه ؛ لأنّ عوامـــل  ـــم يجـــز أن يقـــع الفعـــل منصـــوبًا ولا مجزومً ـــا ل رفعً
جــب أن يبقــى وامــل الرفــع ؛ لأنّــه لــو دخــل عليــه لو أن تــدخل علــى عالنصــب لا يجــوز 

فوعًــا منصــوبًا فــي حــال ، وهــذا محــالٌ ، حكمهــا فيــؤدي ذلــك إلــى أن يكــون الشــيء مر 

                                           
  .  48:  الإيضاح في علل النحو: ينظر ) 1(

  .  154 – 153: علل النحو ) 2(

  .  1/53: معاني القرآن : ينظر ) 3(

 .  553 – 2/551:  لأبي البركات الأنباري الإنصاف: ينظر  )4(
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فلما وجدنا هذا الفعل يُنصب ويُجزم والحروف في أوله موجودة عَلِمنا أنّها ليسـت علـةً 
 .  )208F1("في رفعِهِ 
وأمّـــا الفـــراء فقولـــه أقـــرب إلـــى الصـــواب ، وفســـاده مـــع ذلـــك وهـــو أنّـــه جعـــل " 

والجـوازم ، وأول أحـوال  النصب والجزم قبل الرفع ؛ لأنّه يرتفـع بسـلامته مـن النواصـب
الإعـــراب الرفـــع ، وقولـــه يوجـــب أن يكـــون الرفـــع بعـــد النصـــب والجـــزم ؛ فلهـــذا فســـد ، 

 .  )209F2("فاعْلَمْهُ 
 : ردّه على الفراء  -2

كـــان الفـــراء يمنـــع مـــن تقـــديم الحـــال إذا ) : " الحـــال(قـــال ابـــن الـــوراق فـــي بـــاب 
نــــد الفــــراء أنّ فــــي ضــــاحكًا جــــاء زيــــدٌ ، وعلــــة ذلــــك ع: كانــــت مــــن اســــم ظــــاهر نحــــو 

، ثـمّ بعـد أن عـرض رأي  )210F3("لا يجوز تقديمه عليـه ) زيد(ضميرًا يرجع إلى ) ضاحك(
؛ لأنّ الضمير إذا تعلق باسـم وكـان ذلـك الاسـم  وهذا ليس بشيء عندنا: " الفراء قال 

ضــربَ غلامَــهُ زيــدٌ ؛ لأنّ المفعــول : مقــدّماً علــى شــريطة التــأخير جــاز تقديمــه كقولــك 
 .  )211F4("يقع بعد الفاعل ، فكذلك حكم الحال شرطه أن 

 : ردّه على أبي الحسن الأخفش  -3
بتقـدير ) زيدًا(وأمّا أبو الحسن الأخفش فكان يجيز أن يُرفع : " قال ابن الوراق 

وهــــذا القــــول ) ... زيــــدًا كإنّ عنــــد: (إذا تقــــدمت الظــــروف ، أي فــــي قولنــــا ) اســــتقرّ (
إنّ عنـدك زيـدًا : كِـيَ عنـه الامتنـاع مـن قولـك ضـعيف ؛ لأنّ لـيس أحــدًا مـن العـرب حُ 

")212F5(  . 
 
 

 : ردّه على الجرمي  -4

                                           
 .  154: علل النحو ) 1(
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وهـــو قـــول  ]10: ســـبأ [ چژ  ژ  ڑ  ڑچ:اختـــار ســـيبويه الرفـــع فـــي قولـــه تعـــالى 
(الخليـــل ووافقـــه ســـيبويه

213F

الجرمـــي ، وأبـــو عثمـــان المـــازني ومـــن  واختـــار أبـــو عمـــر ، )1
لـى اللفـظ ، وأمّـا النصـب فبـالعطف علـى تابعهما النصبَ ، فأمّا الرفع فعلى العطف ع

(الموضع
214F

والحجـة لمـن اختـار الرفـع قويـة ، وذلـك : " ، فردّ ابـن الـوراق علـيهم بقولـه  )2
أنّ مــا فيــه الألــف والــلام لفظــه لفــظ المفــرد وهــو معرفــة ، فصــار التعريــف فيــه بــالألف 

ت قصــده يــا رجــل ، إذا قصــد: ألا تــرى أنّ قولــك ) يــا(والــلام كــالتعريف بالقصــد مــع 
يجــري فــي التعريــف مجــرى مــا فيــه الألــف والــلام ، لــم يجــز فيــه إلاّ الضــمّ ووجــب أن 
يختــار مــا يشــاكله وهــو الرفــع ، وأمّــا مــن اختــار النصــب فقــد جعــل الألــف والــلام مقــام 
التنــوين والإضــافة، فلــو كــان الاســم مضــافًا آمنــوا بالنصــب ، فكــذلك مــا قــام مقامهمــا 

 .   )215F3("لة فيها إدخال يوجب لهما النصب ، وهذه الع
 : ردّه على الخليل  -5

"   :ول الخليــل الــذي نصّــه ـعلــى قــ) حــروف النصــب(ردّ ابــن الــوراق فــي بــاب 
، فردّوا ذلك عليـه بـأن  )216F4("تخفيفًا ) لن(لا أنْ ، ولكنّها حُذِفَت فبقيت ) : لن(إنّ أصل 

علـى مـا زعـم الخليـل لـم ) لـن(لا يعمـل فيمـا قبلهـا ولـو كانـت ) لن(إنّ ما بعد : " قالوا 
عليها ، وللخليـل أن ينفصـل مـن هـذا بـأن ) لن(زيدًا لن أضرب ، فتقدم ما بعد : يجز 
(... "وجدت الحروف متى رُكِّبت خرجت عما كانت عليه : يقول 

217F

5(  . 
وهــو أنّ اللفــظ متــى جاءنــا علــى : ضــعيف مــن وجــه آخــر إلاّ أنّ قــول الخليــل 

جـــز أن يعـــدل عـــن ظـــاهره إلـــى غيـــره مـــن غيـــر صـــفة مـــا وأمكـــن اســـتعمال معنـــاه لـــم ي
ضرورة تدعو إلى ذلك ، فلما وجدنا أنّ معناها مفهوم بـنفس لفظهـا لـم يجـز أن نـدعي 
أنّ أصــلها شــيء آخــر مــن غيــر حجــة قاطعــة ولا ضــرورة ، ويــدلّ أيضًــا علــى ضــعف 

                                           
  .  187 – 2/186: الكتاب : ينظر ) 1(
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لِمنـا أنّ لا يليها إلاّ المسـتقبل ، فعَ ) أنْ (قول الخليل أنّه يجوز أن يليها الماضي ، وأنّ 
(حرف قائم بنفسه وضع للفعل المستقبل) لنْ (ساقط ، وأنّ ) أنْ (حكم 

218F

1(  . 
إنّ ابـــن الـــوراق ردّ علـــى أغلـــب العلمـــاء بغـــض : اســـتطيع أن أقـــول ومـــن هنـــا 

النظر عن المذهب الذي ينتمـون لـه ، وهـذا واضـح فهـو فـي هـذه المسـألة التـي ردّ بهـا 
بحجــة واحــدة ، وإنّمــا ذكــر لــه أربــع حجــج علــى الخليــل لــم يكتــفِ بتأويــل قــول الخليــل 

، فهو فضـلاً عـن أنّـه لـم يخطئـه  على ضعف قوله ، وهذا ما لم يستطع أحد أن يفعله
أنّـــه أيّـــد أقوالـــه وردّ بهـــا علـــى أقـــوال بعـــض العلمـــاء أيضًـــا ، مـــن ذلـــك قولـــه فـــي بـــاب 

(اعلــم أنّ ســيبويه) : " الحــروف التــي ترفــع الأســماء والنعــوت والأخبــار(
219F

جــز فــي لــم ي )2
، وأجـــاز ذلـــك أبـــو بكـــر بـــن الســـراج فـــي كتـــاب ) مـــا(إذا دخلتهـــا العمـــل ) إنّ ، ولكـــنّ (
 .  )221F4("، وأظنّ ذلك سهوًا منه على مذهب أصحابنا  )220F3()الأصول(

 : ابن جني 
لــم يكــن ابــن جنــي مكثــرًا مــن ردوده علــى العلمــاء ؛ بســبب صــغر حجــم كتابــه 

إلـــى أنّـــه وإن  لـــم العلمـــاء الآخـــرون  اواقتصـــاره علـــى مســـألة مـــن المســـائل التـــي تناولهـــ
ــه تنــاول موضــوعًا واحــدًا إلاّ أنّــه غيّــر  يلمــس عنــده منهجيــة ترتيــب الموضــوعات ؛ لأنّ

، فهــو يــذكر أولاً آراء النحــاة فــي المســائل  ممــا غيــره بمنهجيــة عاليــة فــي أمــور أخــرى
لاعتراضــات ح ودليلــه ، ثــمّ يــذكر اـ، ثــمّ يعــرض الــرأي الراجــ) علــل التثنيــة(التــي حواهــا 

، ويردّ على العلماء واحدًا واحدًا ، فيؤول أقوالهم ويرجحهـا التي تردّ القول الذي رجحه 
، أو يُبين فسادها من خلال ذكر رأي سـيبويه وذكـر جميـع آراء العلمـاء بعـده ، فالـذي 
يوافـــق رأي ســـيبويه هـــو الـــرأي الـــراجح لديـــه ، ومـــا يعـــارض رأي ســـيبويه يُبـــين فســـاده 

(رأي سيبويه أيضًا ويؤوله لصالح
222F

5(   . 
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نّ الألـف إ: "  لى أبي الحسن الأخفـش الـذي عـزي إليـه أنّـه قـالردّ ابن جني ع
ليســت حــرف إعــراب ولا هــي إعــراب ولكنّهــا دليــل الإعــراب ، فــإذا رأيــت الألــف علمــت 

 .  )223F1("م مجرور أو منصوب ـت الياء علمت أنّ الاسـأنّ الاسم مرفوع ، وإذا رأي
لو كانت حروف إعـراب لمـا عملـت بهـا رفعًـا مـن : " ني بقوله فردّ عليه ابن ج

زيــد لــم تــدلّ علــى رفــع ولا نصــب ولا جــرّ ) دال(، كمــا أنّــك إذا ســمعت نصــب ولا جــرّ 
")224F2(  . 

وهذا الـذي ذكـره غيـر لازم وذلـك أنّـا قـد رأينـا حـروف إعـراب بـلا خـلاف تفيـدنا 
ليســت بــإعراب فصــحيح ، :  الرفــع والنصــب والجــر ، وهــي أبــوك وأخواتــه ، وأمّــا قولــه

(وذلك تبين في فساد قول الفراء والزيادي
225F

3(  . 
حــرف إعـراب لوجـب أن يكـون فيهـا إعـراب هــو ) الألـف(لـو كانـت : وأمّـا قولـه 

فيفســده مــا ذكرنــاه مــن الحجــاج فــي هــذا عنــد ) زيــد(غيــر مــا ، كمــا كــان ذلــك فــي دال 
ة فــي ألــف التثنيــة ، ثــمّ ذكــر شــرح مــذهب ســيبويه أولاً ، أي الــذي ذكــره بعــد آراء النحــا

ولا تمتنـع الألـف علـى قيـاس قـول : " بعد ذلك قول شيخه أبي علي الفارسي ، إذ قال 
سيبويه أنّها حرف إعراب أنْ تدلّ على الرفع كما دلّت عليه عنـد أبـي الحسـن لوجودنـا 

راب تقـــوم مقـــام الإعـــراب ، وفـــي قـــول ســـيبويه هـــذا ردٌّ لـــيس هـــذا موضـــعه حـــروف إعـــ
  . إليه في الخلاف في هذه الحروف وسأشير 

ولكن وجه الخلاف بين سيبويه وأبي علي الفارسي هو أنّ سيبويه قد زعم أنّهـا 
(حرف إعراب ولا تدلّ على الإعراب

226F

4(  . 
إذن تــتخلص طريقـــة ابــن جنـــي فـــي مناقشــة آراء العلمـــاء وردّهــا فـــي ذكـــر آراء 

ضـــات التـــي تـــردّ قـــول ســـيبويه ،وفـــي العلمـــاء أولاً ، ثـــمّ رأي ســـيبويه ، ثـــمّ يـــورد الاعترا
النهايـــة يحـــاول ابـــن جنـــي أن يوفـــق بـــين رأي ســـيبويه ورأي شـــيخه أبـــي علـــي الفارســـي 
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بتأويل قول شيخه ، وبهذه الطريقة ردّ ابن جني على قول أبي عمرو الجرمي ، وعلى 
 ) .علل التثنية(قول الفراء ، وأبي إسحاق الزيادي فقط في مجمل كتاب 

  :الجليس النحوي 
أقــوال العلمــاء والإدلاء بآرائــه عــن علــى  هلا يقــلّ الجلــيس النحــوي شــيئًا فــي ردّ 

العلماء الذين سبقوه ، فهو من العلمـاء المكثـرين فـي ردّ أقـوال العلمـاء كمـا أشـرتُ إلـى 
 . ذلك فيما سبق 

علــى ذكــر ردٍّ مــن ردوده الأربعــة علــى الكســائي ، وأذكــر أيضًــا  لــذلك ساقتصــر
ردّهمـا علـى الكسـائي ، والفـراء ، وثعلـب ، وردّه  هـو والعكبـري فـي ما اشترك فـي ذكـره

علــى ســيبويه ، وأذكــر أخيــرًا ردّه لمــذهب البصــريين ؛ تجنبًــا للإســهاب ؛ لأنّــه ردّ علــى 
 . مجموعة غير قليلة من العلماء بغض النظر عن مذاهبهم النحوية 

والكسـائي : "  ، إذ قـال) نعم وبئس(ردّ الجليس النحوي على الكسائي في باب 
صــلة الألــف ) فيــك(وهــو غيــر جــائز ؛ لأنّــه إن جعــل  )227F1()نِعْــمَ فيــك الراغــبُ زيــدٌ (يجيــز 

لا يعمــلان فيمــا ) نِعْــم وبــئس(والــلام فالصــلة لا تتقــدم الموصــول ، وإن جعلــه أجنبيًــا فـــ 
 .  )228F2("بَعُدَ عنهما ، وحالت واسطة بينه وبينهما ؛ لأنّهما ضعيفان غير متصرفين 

عند حديثه عن عامل ) العوامل(لى الكسائي ، والفراء ، وثعلب في باب وردّ ع
وقــوع الفعــل المضــارع بنفســه موقــع الاســم يعمــل فيــه " : رفــع الفعــل المضــارع ، قــال 

الرفــع ؛ لأنّــه معنــوي والفعــل معــه مجــرد مــن العوامــل اللفظيــة ، فأشــبه الابتــداء فــارتفع 
الخفيفـة موقـع ) أنْ (احتـرازًا مـن وقوعـه مـع  الفعل من حيث ارتفع المبتدأ ، وقلنا بنفسـه

إنّ الفعــل : م مصــدري ؛ لأنّــه هنــاك منصــوب بــأن ؛ ولهــذا قــال بعــض النحــويين ـاســ
المضارع إذا وقع بنفسه موقع الاسم ارتفع ، وإذا وقع مع غيره موقـع الاسـم انتصـب ، 

ومعـه السـين  انجـزم ، والاعتـراض بارتفاعـه وإذا لم يقع بنفسه ولا مع غيره موقع الاسم
أو ســوف غيــر مــؤثر فــي صــحة مــا قلنــاه ؛ لأنّهمــا كــالجزء منــه قياسًــا علــى نظيرتهمــا 

ه ـفــي مثــل قولــ) ســوف(وهــي لام التعريــف ؛ فلهــذا جــاز دخــول لام التأكيــد عليــه ومعــه 
، وفـــي رفعــــه ثلاثـــة أقــــوال بعـــد المــــذكور ، ] 5: الضــــحى [ چڌ  ڌ  ڎ     ڎ چ :ى ـتعالـــ
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إنّ عامـــل الرفـــع فيـــه حـــرف المضـــارعة ، وهـــو خطـــأ ؛ لأنّ : قـــول الكســـائي : أحـــدها 
حرف المضارعة موجود معه فـي حـال النصـب والجـزم ، فـإن اعتـذر لـه بتغليـب أقـوى 

إنّ : لا يجتمــــع عــــاملان علــــى معمــــول واحــــد ، والثــــاني قــــول ثعلــــب : العــــاملين قيــــل 
العوامــل ،  إنّ تجــرده مــن: المضــارعة نفســها عاملــة الرفــع فيــه ، والثالــث قــول الفــراء 

وهــذا أيضًــا وهــمٌ وغلــط فــي الأصــل والفــرع ، أي فــي مــل الرفــع فيــه تشــبيهًا بالمبتــدأ عا
ـــه ؛ لأنّ فقـــدان العامـــل لا يكـــون عـــاملاً ؛ لأنّ عـــدم الشـــيء لا  المقـــيس والمقـــيس علي
يوجب بذاته وجود غيره ، وإنّما العلة المحققة الجامعة بين المبتدأ والفعل المضـارع مـا 

 .  )229F1(" قدّمنا شرحه
إذن مــنهج الجلــيس النحــوي قــائم علـــى إيــراد آراء العلمــاء فــي المســألة الواحـــدة 
وبيان فسادها أو صحتها مع إثبات الأصـح بالحجـة والـدليل ، وهـذا المـنهج نجـده عنـد 

ــا فــي البــاب العكبــري  مــن بــين العلمــاء الآخــرين ، حيــث ذكــر الأخيــر هــذه المســألة نص�
، ولكنّـه ردّ علـى الكسـائي والفـراء فقـط ، إلاّ أنّـه  )230F2()بابـهل(الأول من الجزء الثاني فـي 

؛ لأنّ منهجـه قـائم علـى  ااختلف عن الجليس النحوي بكثرة الحجج التي ردّ بها عليهمـ
 . الإسهاب في إيضاح بعض مسائل مؤلفه ، على عكس الجليس النحوي 

قال سـيبويه بها هو والعكبري ردّه على سيبويه ،  ردوده المهمة التي تميز ومن
اســم الفاعــل الــذي جــرى مجــرى الفعــل المضــارع فــي المفعــول فــي المعنــى ، (فــي بــاب 

وكــذلك إنْ جئــت : "  )فــإذا أردت فيــه مــن المعنــى مــا أردت فــي يفعــل كــان نكــرةً منونًــا
هـــذا معطـــي زيـــدٍ درهمًـــا : باســـم الفاعـــل الـــذي تعـــدى فعلـــه إلـــى مفعـــولين وذلـــك قولـــك 

: قـول لنصـب علـى مـا نصـبت عليـه مـا قبلـه وتى الـدرهم ، واعلـ هِ رِ جْـوعمرٍو ، إذا لـم تُ 
هم أقـوى ؛ لأنّـك قـد فصـلت بينهمـا ر االله ، والنصب إذا ذكـرت الـد هذا معطي زيدٍ وعبدَ 

")231F3(  . 
: ، إذ قال ) فاعله سمَّ ما لم يُ (وقد ردّ على هـذا القول الجليس النحوي في باب 

فاعله لئلا يبقى حديثاً عـن غيـر محـدث غير المتعدي لما لم يسمّ ولا يجوز أن يبنى " 
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عنـــه إلاّ عنـــد ســـيبويه ، فإنّـــه يجيـــز ذلـــك علـــى إضـــمار المصـــدر وهـــو ضـــعيف ؛ لأنّ 
فائدة المصدر كأصله من نفس لفظ الفعل إلاّ أن ينعت فتحسـن عنـد ذلـك إقامتـه مقـام 

ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     چ :كقولـه سـبحانه  )232F1("الفاعل ؛ لأنّ في النعت زيادة فائـدة 
، وأرى أنّ ردّ الجلـــيس النحـــوي علـــى ســـيبويه لـــيس فـــي موضـــعه ؛ ] 13: الحاقـــة [ چ

لأنّ ســيبويه يتحـــدث عــن المتعـــدي إلــى مفعـــولين فــي الـــنصّ الــذي ردّ بـــه عليــه ، أمّـــا 
   . الجليس النحوي فيتحدث عن عدم جواز بناء غير المتعدي 

لخــلاف بــين علــى مــذهب البصــريين عنــد حديثــه عــن ا وقــد ردّ الجلــيس النحــوي
قـــام (البصـــريين والكـــوفيين فـــي إعمـــال الفعـــل الأول أو الثـــاني فـــي المفعـــول فـــي جملـــة 

(حيث ذكر الجليس النحوي مذاهب الفريقين ذاكرًا بيت امرئ القيس) وقعد زيد
233F

2(  : 
 فلو أنَّ ما أسْعَى لأدنَى مَعِيشَةٍ    كفاني ولم أطلبْ قليلٌ من المـالِ 

، فلـذلك لـم يحفـل بـه ولا لـم أسـعَ وهـو غيـر متعـدٍّ : معنـاه ) لم أطلـب: (فذكر أنّ قوله 
(أعمل الأول ولا يُدرى كيف خُفِيَ ذلك

234F

3(  . 
 : العكبري  

اختلــــف العكبــــري عمّــــن ســــبقه مــــن العلمــــاء الآخــــرين جميعًــــا فــــي مناقشــــة آراء 
العلمــاء ومحــاججتهم وردّه لآرائهــم ، فقــد كــان العكبــري مكثــرًا فــي ردّه لآراء الكثيــر مــن 

حوى أغلـب موضـوعات النحـو بشـكل مفصـل ،  ذا أمر طبيعي ؛ لأنّ كتابهالعلماء وه
حجــج تــدلّ  ةأو خمســ ةفهــو فــي ردّه لأي رأي مــن آراء العلمــاء يــذكر أكثــر مــن أربعــ

علــى فســاد هــذا الــرأي ، ويــذكر العــدد نفســه فــي بيــان وجــه ترجيحــه لأيّ رأي مــن آراء 
فـي أكثـر مـن مسـألة يـرجح رأي الكـوفيين ،  العلماء ، ولكنّه اختلـف عـن الآخـرين بأنّـه

رأيًا أو اثنين علـى الأغلـب فـي  ذين سبقوه ، ولكن نجدهم قد يرجحونوهذا أمر ذكره ال
(جميع مؤلفاتهم ، ولكنّه رجّح آراءهم في أكثر من مسألتين

235F

4(  . 
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العكبــري ولــم يــذكره أحــدٌ غيــره ســوى الجلــيس النحــوي هــو ردّه لــرأي  هوممــا ذكــر 
مرة ذكر رأيـه وصـرّح باسـمه ، ومـرة ذكـر رأيـه أو مـا : ث ردّ عليه مرتين ، حيسيبويه 

، وأشار إلى ذلك الجليس النحـوي الـذي ردّ عليـه يصرّح باسمه ذهب إليه من دون أن 
هــو أيضًــا ولكــن فــي موضــع واحــد مــن مؤلفــه ، وســأذكر فــي هــذا الموضــع ردّه الــذي 

ردّ بـه علـى سـيبويه قـد ذكرتـه مـع  صرّح باسم سيبويه فيه ؛ لأنّ الموضع الثـاني الـذي
ــه اشــترك مــع العكبــري فــي الــردّ علــى ســيبويه ، وقــد انفــرد  ردود الجلــيس النحــوي ؛ لأنّ
الاثنان في الاشتراك بالردّ على العلماء في موضعين من مؤلفيهما ، وهـو مـا لـم أجـده 

علــى مثلهمــا عنــد العلمــاء الآخــرين ، وســأذكر أيضًــا ردّيــن مــن ردوده علــى الكــوفيين و 
 :  البصريين ، وهي على النحو الآتي

ردّ العكبــري فــي أول بــاب يطالعنــا فــي لبابــه علــى الكــوفيين عنــد ذكــره لاشــتقاق 
واشـتقاقه أي الاسـم ) : " أقسام الكلام(الاسم عندهم وعند البصريين ، إذ قال في باب 

حـذوف ؛ لأنّ الم) لامـه(إذا عـلا ، فالمحـذوف منـه ) : سما يسـمو(عند البصريين من 
ســمّيت وأســميت وسَــمَّى وسُــمِّي : يرجــع إلــى موضــع الــلام فــي جميــع تصــاريفه نحــو 

وأســماء وأســام ؛ ولأنّ الهمــزة فيــه عــوض مــن المحــذوف ، وقــد أُلِــفَ مــن عــاداتهم أن 
 .  )236F1("في غير موضع الحذف يعوضوا 
، وهــــو خطــــأ فــــي ) فــــاؤه(هــــو مــــن الســــمة ، فالمحــــذوف : وقــــال الكوفيــــون " 

 .  )237F2("فيه الخلاف ، وهو صحيح في المعنى الاشتقاق ، و 
ـــر مـــن عـــالم ـــى أكث ـــري أحيانًـــا فـــي موضـــع واحـــد عل ـــردّ العكب ـــى اخـــتلاف  ي عل

علــى أبــي الحســن الأخفــش ) المفعــول معــه(مدارســهم النحويــة ، مــن ذلــك ردّه فــي بــاب 
كــلّ اســم وقــع : " والزجــاج ، وردّ أيضًــا علــى الكــوفيين ورجــح مــذهب ســيبويه ، إذ قــال 

وقبلهــا فعــل وفاعــل فــذلك الاســم منصــوب واختلفــوا فــي ) مــع(واو التــي بمعنــى بعــد الــ
) قمــتُ وزيــدًا: (فمــذهب ســيبويه والمحققــين أنّــه الفعــل المــذكور كقولــك ،  )238F3(" ناصــبه

؛ لأنّ الاســم منصــوب والنصــب عمــل ، ولا بــدّ للعمــل مــن عامــل ، ) قمــت(فالناصــب 
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ـــواو(و ــــة للنصـــب ، ولا شـــيء هنـــا يصـــل) ال (ح للعمـــل إلاّ الفعـــلغيـــر عامل
239F

، وكـــلام  )1
هـــذا بـــاب مـــا يظهـــر فيـــه الفعـــل وينتصـــب فيـــه الاســـم ؛ لأنّـــه : " ســـيبويه الـــذي نصّـــه 

،  )240F2("والـــواو لــم تغيــر المعنــى تعمــل فــي الاســم مــا قبلهــا ... مفعولــه معــه ومفعولـــه بــه 
هـي والذي بدا لي مـن كـلام سـيبويه أنّ الـواو اشـتركت مـع الفعـل فـي العمـل ، أو أنّهـا 

 .   التي جعلت الفعل يعمل في الاسم أو بواسطتها 
أو ) لابســت(أو ) قمــت: (الناصــب لــه فعــل محــذوف تقــديره " : وقــال الزجــاج 

ثمّ قـال العكبـري  ، )241F3(" زيدًا ، ولا يعمل الفعل المذكور لحيلولة الواو بينهما) صاحبت(
عل العمل لمحـذوف ، حّ أن يعمل لم يُجـوهذا ضعيف ؛ لأنّ الفعل المذكور إذا ص : "

أنّ بهـا ارتـبط الفعـل : أحـدهما : وقد صـحّ بمـا تقـدم ، وأمّـا الـواو فغيـر مانعـة لـوجهين 
أنّها في العطف : فأثر فيه في المعنى ، فلا يمنع من تأثره فيه لفظًا ، والثاني بالاسم 

واو ، الفعـل المذكــور لا الـ) عمـرو(ضربتُ زيدًا وعمرًا ، فالناصب لـ : لا تمنع كقولك 
ثـمّ ردّ علـيهم  ، )243F5(" ينتصب على الخــلاف " :ال الكوفيـون ـ، وق )242F4(" ل محذوفـولا فع
ومعنــى كلامهــم أنّ الاســم الثــاني غيــر مشــارك ، ) مــا(اه فــي بــاب وقــد أفســدن: " بقولــه 

 )244F6(" للأول في الفعل المذكور فلم يرفـع لـذلك بـل نصـب كمـا ينصـب المفعـول للخـلاف
 . 

(الأخفشوقال أبو الحسن " 
245F

ينتصب الاسم انتصـاب الظـروف ؛ لأنّـه نـاب :  )7
وهـذا ) إلاّ (في الاستثناء تعرب إعراب الاسم الواقع بعـد ) غيرًا(كما أنّ ) مع(ناب عن 

قائمــة ) الــواو(ظــرف ، و) مــع(ضــعيف لبعــد مــا بــين هــذه الأســماء وبــين الظــروف ، و
، ولا فــرق بــين مقامهــا فــي المعنــى ، فــإذن لــيس فــي اللفــظ مــا يصــلح أن يكــون ظرفًــا 
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، إلاّ أنّ حـرف الجـرّ عَمِـلَ تقوية الفعل بحرف الجرّ والواو حتـى يتصـل معنـاه بالاسـم 
والــواو لا تعمــل ، فكــان وصــول الفعــل إلــى الاســم بعــد الــواو كعمــل الفعــل فــي موضــع 

 .  )246F1("الجار والمجرور 
 
 

بـــ  والمســتثنى مــن موجــب: " ، إذ قــال ) الاســتثناء(ومــن ردوده أيضًــا فــي بــاب 
، ورُوِيَ عــــــن  )247F2(" )إلاّ (منصــــــوب بالفعــــــل المقــــــدم ، ومــــــا فــــــي معنــــــاه بواســــــطة ) إلا(

(الزجاج
248F

) إلاّ ( " :ون ـال الكوفيــ، وقـ) اسـتثني: (؛ لأنّها في معنـى ) إلاّ (أنّ نصبه بـ  )3
ثـمّ قـال ،  )249F4(" )لا(ت كـان بــ ـوإذا رفعـ) إن(ان بــ ـفإذا نصبت كـ) لا(و) إن(مركبة من 

أنّ الفعــل هــو الأصــل فــي العمــل إلاّ أنّ الفعــل هنــا لا يصــل إلــى  ولــينوحجــة الأ: " 
وكحــروف الجــرّ ، ويــدلّ ) مــع(وصــل إليــه ، فصــار كــواو ) إلاّ (المســتثنى بنفســه ، وبـــ 

فـــي الاســـتثناء منصـــوبة بالفعـــل مـــن غيـــر واســـطة لمـــا كانـــت مبهمـــة ) غيـــرًا(عليـــه أنّ 
،  )250F5(" ا يصـح عملـه فيهـا إلاّ الفعـلكالظرف ، واتّصل الفعـل بهـا بنفسـه ، ولـيس ثـَمَّ مـ

ما ذكرناه : أحدها : وأمّا الزجاج فيبطل مذهبه من أوجه : " ثمّ ردّ على الزجاج بقوله 
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ لأنّ ) استثني(ولا يصحّ معها تقدير ) غير(من 
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داخــلاً فــي حكــم الأول ، وغيــره مخرجًــا منــه ، وهــذا معنــى فاســد ) زيــد(يصــير  
" ...)

251F

وهكــذا الثالـــث ، والرابـــع ، والخــامس ، فهـــو يـــذكر أكثـــر مــن حجـــة تـــدلّ علـــى  )1
 . مسألة من المسائل النحوية أي فساد مذهب من يخالفه في 

أنّ دعــوى التركيــب فيهــا : أحــدها : مــذهب الفــراء فيبطــل مــن ثلاثــة أوجــه  وأمّــا
أنّــه لــو : خــلاف الأصــل ، فــلا يصــار إليــه إلاّ بــدليل ظــاهر ولا دليــل بحــال ، والثــاني 

لا بـدليل ظـاهر ) كـأنّ (و) لـولا(سلم ذلك لم يلزم بقاء حكم واحد مـن المفـردين كمـا فـي 
فاسـد ؛ لأنّهـا إذا نصـبت افتقـرت إلـى ) إنّ (ب بـ أنّ النص: ، ولا دليل بحال ، والثالث 

(لا تعمل الرفع ، ولو عملت لافتقرت إلى خبر أيضًا) لا(خبر ولا خبر ، و
252F

2(  . 
، إذ قـال ) مـا ينتصـب بفعـل محـذوف(وأمّا ردّه على سيبويه فقد ذكره في بـاب 

اعتك إقامة أقمت على ط: فمصادر ، والتقدير ) لبيك ، وسَعْديك ، وحَنانيك(وأمّا : " 
بهــا ســعدًا بعــد ســعدٍ ، وتحننــت علينــا تحننًــا بعــد تحــننٍ، واشــتقاق  دتبعــد إقامــة ، وســع

عنـد سـيبويه إذا أقـام ، وهـذه فـي معنـى الجمـع : ألبَّ بالمكان ، ولـبّ بـه : من ) لبيك(
(كـلا: هو مفرد قلبت ألفه ياءً مع المضـمر مثـل : وأصحابه ، وقال سيبويه 

253F

، وهـذا  )3
(لأنّه قد جاء بالياء مضافًا إلى الظاهر ، قال الشاعر غير صحيـح ؛

254F

4(  : 

  )255F5"(فلبَّي فلبَّي يَدَيْ مِسْـوَرِ       دعَوْتُ لِمَا نَابني مِسْورَا
ــه لــم يــذكر اســم ســيبويه بــل  وردّ علــى ســيبويه أيضًــا مــن العلمــاء العكبــري ولكنّ

هبــوا إلــى جــواز أن يكــون إنّ قومًــا ذ: " اكتفــى بــذكر مــا ذهــب إليــه ، وردّ عليــه بقولــه 
المصــدر المحــذوف مضــمرًا فيــه وســاغ حذفــه بدلالــة الفعــل عليــه وهــذا ضــعيفٌ جــد�ا ؛ 

 ه ، ولا ــــــي عنــــــــلأنّ المصدر المحذوف لا يفيد إسناد الفعل إليه إذا كان الفعل يغن
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يصــح تقــدير مصــدر موصــوف ولا دال علــى عــدد ، إذ لــيس فــي الفعــل دلالــة 
 .  )256F1("والعدد على الصفة 

وهــو مــا لــم يفعلــه ) لبابــه(وبــذلك يكــون العكبــري قــد ردّ علــى ســيبويه مــرتين فــي 
كر وهو واهمٌ في ردوده هذه التي ردّ بها على سـيبويه كمـا سـأذالآخرون من العلماء ، 
  . وسأذكر ردّه الثاني في موضعه إن شاء االله ،  ذلك في الفصل الخامس

لعكبــريُّ رأي الكــوفيين قولـه فــي مسـألة مــن مســائل ومـن المســائل التـي أيّــد بهـا ا
يجــوز للشــاعر أن يصــرف مــا لا ينصــرف للضــرورة علــى : " منــع الصــرف ، إذ قــال 

حجـة الأولـين أنّـه اسـم ) ... أفعـل منـك(ليس له ذلـك فـي : الإطلاق ، وقال الكوفيون 
خـرون معرب نكرة ، فجاز للشاعر صرفه كبقية الأسماء التي لا تنصـرف ، واحـتجّ الآ

فكمــا لا ) مــن(تجــري مجــرى الألــف والــلام والإضــافة ، ولــذلك ينوبــان عــن ) منــك(بــأنّ 
؛ لأنّ ، والجواب أنّ ذلك لا يصحّ ) منْ (تنون مع الألف واللام والإضافة لا تنون مع 

وإن خصصت ولكن بعـض التخصـيص ، والاسـم بعـد ذلـك نكـرة بخـلاف الألـف ) مِنْ (
 .  )257F2("واللام والإضافة 

 :  رزميالخوا
ــ ، وهــو  ل مــن آراء العلمــاءردّ صــدر الأفاضــل الخــوارزمي علــى عــدد غيــر قلي

كحــال العلمــاء الــذين ســبقوه عنــدما يــردّ علــى رأي عــالم مــا يــذكر أدلتــه وحججــه التــي 
جعلتــه يــردّ علــى هــذا الــرأي ، وتــابع الخــوارزميُّ ابــنَ الــوراق فــي ردّه علــى الخليــل فــي 

وردّ الخـــوارزمي أيضًـــا علـــى علمـــاء بصـــريين  ،) ترشـــيح العلـــل(موضـــعين فـــي مجمـــل 
(وكوفيين كحال العلماء الآخرين

258F

3(  . 
وساقتصــر علــى ذكــر ردّيــن مــن ردوده علــى كــلّ مــذهب مــع ذكــر ردوده علــى 

 . الخليل وترجيح رأي سيبويه على رأي الخليل في أحد المواضع 
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ــــاب  ــــي ب ــــال الخــــوارزمي ف ــــراء ، ق ــــى الف مــــن إنّ ) : " إضــــمار الشــــرط(ردّه عل
ـــه تعـــالى   چٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ  :المتـــأخرين مـــن يُضـــعف قـــول الفـــراء حـــول إعـــراب قول

(حيث قال الفراء] 12: الصف [
259F

؛ ] 10: الصف [ چڻ  ڻ   چزوم بـ ـمج) يغفر(إنّ :  )1
لأنّ مجرد الدلالة على التجارة لا يكون سببًا في غفران الذنوب ما لم يكـن مـن جهـتهم 

مجزومًا بــ ) يغفر(أبو إسحاق إلى أن يكون  ليه ، ولهذا ماالقبول والعمل بما دلّهم عل
ــه بمعنــى ) تؤمنــون( ــوا ، وقــرأ ابــن مســعود : ؛ لأنّ ، وإن كــان أبــو ســعيد  )260F2()آمنــوا(آمِنُ

() "شرح الكتاب(رجح قول الفراء على قول الزجاج لوجه ذكره في 
261F

3(  . 
فـإن : " ، إذ قـال  )إنّ وأخواتها(ومن ردوده علـى الكوفيين أيضًا قولـه في باب 

ما تقول فـي قـول الكـوفيين إنّ هـذه الحـروف تنصـب الاسـم والخبـر مرفـوع علـى : قيل 
قد بيّنا المقتضى لكونها عاملة فـي الجـزأين : حاله قبل دخولها لا عمل لها فيه ؟ قيل 

فبطل قولهم ، ومما يزيد ذلك وضوحًا أنّ لها معاني في دخولها في الجملـة ، فتأثيرهـا 
 :ي في الخبـر أدخـل وأظهـر فـي المقصـود مـن تأثيرهـا فـي الاسـم ، مثالـه قولـك المعنو 

إنّ زيـــدًا منطلـــقٌ ، فهـــي للتأكيـــد بالاتفـــاق ، والتأكيـــد إنّمـــا يكـــون فـــي الانطـــلاق لا فـــي 
، فــإذا أثّــر معناهــا فــي الخبــر فــلأنْ يــؤثر عملهــا فيــه أولــى ؛ ولأنّ تــأثير العمــل ) زيــد(

ا من الحروف لا تعمـل ، ولا نجـد عـاملاً لا معنـى لـه ، تابع للمعنى ؛ ولذلك نجد كثيرً 
 . )262F4("فظهر بهـذا أنّ هذه الحروف عاملـة في الخبر والاسم جميعًا 

) : " مواضـع فـتح وكسـر همـزة إن(وردّ الخوارزمي على الزجاج فقال في بــاب 
هـــل يجـــوز رفـــع صـــفة اســـم المكســـورة حمـــلاً علـــى المحـــل كمـــا ذكرتـــه فـــي : فـــإن قيـــل 

وحمــل  )هـــ311ت(الزجــاج  هــذا مختلــفٌ فيــه ، فأجـــازه أبــو إســحاق: ف ؟ قيــل المعطــو 
) عـلاّم: (، وقال غيره ] 48: سبأ [ چ �  �     �  �  �  � چ:ى ـعليه قوله تعال

خبر مبتدأ محذوف لا صفة ؛ لأنّه لا يجوز الفصل بالخبر بين الصفة والموصـوف ؛ 
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راد الصــــفة إعــــلام بعــــدم تماميتــــه وقــــت لأنّ إيــــراد الخبــــر إعــــلام بتماميــــة الاســــم ، وإيــــ
 .  )263F1("الإخبار ، وهما في طرفي نقيض 

موقفًــا وســطًا ، فنــراه مــرة يؤيــده ) الجمــل(وكــان موقــف الخــوارزمي مــن صــاحب 
ويــدافع عنــه ، ومــرة أخــرى يعارضــه ويــردّ عليــه ، وســأذكر مســألتين مــن مســائله التــي 

 . عليه  أوردها مرة للتأييد والدفاع عن شيخه ، ومرة للردّ 
) كـم(فأمّـا : " ، إذ قـال ) تمييـز كـم(فمن دفاعـه عنـه وتأييـده لـه قولـه فـي بـاب 

كــم : اســتفهامية ، وخبريــة ، فالاســتفهامية تنصــب مميزهــا مفــردًا نحــو : فعلــى وجهــين 
، ) أحــد عشــر(رجــلاً عنــدك ؟ وانتصــابه علــى التمييــز ، وحملــه بعــض النحــويين علــى 

وجــدان مميزهــا ) أحــد عشــر(حملهــا علــى ا الوجــه ف، أمّــ) عشــرون(شــيخ علــى وحملــه ال
) عشــرون(أحســن وأولــى ؛ لأنّ ) عشــرون(مفــردًا منصــوبًا ، وحمــل الشــيخ إياهــا علــى 

ــــين  ــــزه مفــــردًا منصــــوبًا ، فحصــــل الشــــبه بينهمــــا وب ــــر مركــــب جــــاء تميي أول عــــدد غي
أقــوى وأولــى ) عشــرون(المميَّــز والمميِّــز فصــار حملــه علــى : مــن جهتــين ) عشــرون(

(... "ك بذل
264F

2(  . 
مـــا : فـــإن قيـــل : " ، إذ قـــال ) البـــدل(ومـــن ردوده علـــى شـــيخه قولـــه فـــي بـــاب 

هو الذي يتعلق بالمُبدل ولا يكون بعضًا ولا كُلاً ، والذي : معنى بدل الاشتمال ؟ قيل 
أن يشتمل البدل على المبـدل كـالثوب علـى زيـدٍ فخطـأ : يعتقده بعض الناس أنّ معناه 

) زيـد(أعجبني زيدٌ علمُهُ بـدل الاشـتمال ، ولا يشـتمل العلـم علـى : ، ألا ترى أنّ قولك 
والقتــال ] 217: البقــرة [ چڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄچ :، وكــذلك قولــه تعــالى 
 .  )265F3("لا يشتمل على الشهر 

أنّ ) المضــمرات(قــول الخليــل ، إذ ذكــر فــي بــاب ومــن ردوده أيضًــا ردّه علــى 
ونحوهـــا دلالات علـــى ) اليـــاء(و) الهـــاء(و) الكـــاف(مـــن ) اإيّـــ(الحـــرف الـــذي يتصـــل بــــ 

مخالفة أحوال أصحاب هذه الضـمائر مـن الـتكلم ، والخطـاب لهـا ، والغَيْبـة ، والتأنيـث 
، والتـــذكير ، والتثنيـــة ، والجمـــع ، ولا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب ، ولا عبـــرةَ لمـــا حكـــاه 
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عنـد شـيوخنا ) ا الشـوابيّاه وإيّ أنّه إذا بلغ الرجل الستين فإ: (الخليل عن بعض العرب 
(النحويين

266F

1(  .          
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ABSTRACT  

ABSTRACT  
That the subject of my study is (written vowels 

grammatical heritage) study of the budget , and the meaning of 
this topic is the study of books that are specialized grammatical 
terms of curricula scientists and their sources and their 
discussions of views and study what was understood by 
scientists from the evidence in the rulemaking and Conditions 
grammatical to these scientists . 

The kick of authorship in this topic senior scientists have 
books in various different sciences, but I did not find only seven 
of these : (illustration in ills as) of glass, and (ills as) by Ibn 
Warraq, and (the ills of Deuteronomy) to the son of reaping, and 
( the fruits of the industry in the Arab flag) for Gillis grammar, 
and (in the construction accounted for pulp and express) Akipri, 
and (ills nomination in explaining sentences) algorithm, (and 
Identical in grammatical illness) for Dmamina . 

Has pointed to Dr. Mazen Abdul Rasoul Salman subject 
and it Agherna professors evacuation section. After \ my 
knowledge on the subject and the collection of scientific 
material, necessitated the nature of the search that divided the 
three chapters preceded by a preface, followed by a conclusion. 

Ensure that all the books that boot Olfat in grammatical 
ills printed and then reported it lost after that brief on the lives 
of all of the world scientists then that the talk about the number 
of times that it has achieved an optional book stating the reason 
for the investigation which was adopted in the message . 

The first chapter was allocated to study (methods scientists 
authoring books illness and their sources) has corrupted this 
chapter of three sections: the first: Scientists methods in their 
compositions, and the second: their sources, and the third: the 
ability to argue and debate . 

The second chapter has appropriated for the study (as 
assets) and was also in three sections: the first: hearing, and the 
second: the measurement, and the third: reasoning . 

The third chapter was entitled (doctrines grammatical 
scientists illness) has included two themes dealt with in the first: 



 

 B 

ABSTRACT  

Sources of scientists has reported more details on that in the first 
quarter so had enough reference to it in this chapter, has said her 
here because the sources of the world is very important to 
determine the doctrine grammar, and dealt with in this section 
also (terminology scientists) and (Tbarham (f) the views of any 
two teams) any visual or Alkoviin, has shown through the 
contentious issues which had a total of dispute in which, while 
the second section of this chapter was the outlet recorded by 
scientists . 

The three chapters concluded a conclusion stating the most 
important findings of the study bibliographic sources and 
references that adopted in the message . 

 


